ASNT) کسارالمشرق‎ 


ص .ب : ۹11 : بت روت ۔لہثناٹت 


(TINA ht) | doll sheen 


صا .ب: ۹٦۹۱ء‏ يحيروت لیات 


جموعة من الكتب التي تعنى بالدزاسات الفلسفیة وقد ظهرت تباعاً عن هذه الدار  CY‏ 


ابو نصر الفاراني » کتاب الجمع بين vb‏ الحكيمين 
قدام له وحققه الدكتور البير نصري نادر 

ابو نصر hls‏ » كناب آراء إهل المدينة الفاضلة 
eu‏ له وحققه الدكتور البيره نصري نادر 

من رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء 

جمعها وقدام لها وحقتقها الدكتور البير نصري نادر 

من مقدٴمة ابن خلدون 

تحقیق الدكتور البير نصري نادر 

الإمام أبوحامد الغزالی » القشطاس ا 

es‏ له وذیله واعاد تحقیقه استناداً الى we‏ الشكور يال وقسطوني 
الأب فکتور شلحت اليسوعي 

کتاب اثبات النبوات لاي يعقوب اسحق السجستاني 


أبونصر الفارايي ء كتاب السياسة المدنية 

حققه وقدم له وعلق عليه الدکتور فوزي متري النجار 
الفارائی ء کتاب iy‏ ونصوص آخری 

حقتقها وقد م لها ley‏ عليها الدکتور مسن مهدي 


التوزيع : الکتبة الشرقية » ساحة النجمة ء ص. ب. ۱۹۸۲ ء بيروت- لبنان 


ققدم له whe les‏ 
SM‏ ال رتضري زارر 


من اساتذۃ Lach‏ ف اجامعة اللبنمانة 


الطيعَة الشايّة 


© Copyright 1968, DAR EL-MASHREQ PUBLISHERS 
P.O.B. 946 . Beirut, Lebanon 


جميع ا حقوق عفوظة : دار المشرق (المطبعة الكاثوليكية) 


التوزيع : المكتبة الشرقية » ساحة النجمة » ص. ب. ١585‏ » بيروث ء لبنان 


4 


شد 


بعد ما نشرنا كتاب « آزاء اهل المدينة الفاضلة » الفارالي(١)‏ رأينا ان ننشر کتاب 
« ا جمع بین gh‏ ا حکیمین : افلاطون AY!‏ وارسطوطاليس » » الفارايي Lal‏ ء حى 
نوضح مدی اطلاعه على الفلسفة اليونانية عبر ما وصل اليه من ترجأت لها > وکیف 
اعتمد هو على هذه الترجات في احاولة الي قام بها في هذا الکتاب . 

ولا كان في محاولة الفاراي هذه شی ء من من التحيز والتضليل » رأينا ان نقدم ها 
بعرض لفلسفة كل من افلاطون وارسطو » لتوضيح مذهب کل منہما RAE‏ 
موجز لفلسفة افلوطین ء اذ ان الفارایي اعتبر کتاب « الائولوجیا » كانه نو فعاگ 
وهو ني الواقع عرض لبعض تاسوعات افلوطین مع التعلیق عليها . 

ثم عرضنا حركة الترجمة الي نشطت خصوصاً في العصر العباسي » ولاسیا في عهد 
المأمون » حتی نوضح YI‏ كيف انتشرت الثقافة اليونانية في الاصقاع التي سيفتحها 
فا بعد العرب » تم كيف وصل هذا التراث اليوناني الى مفكري الاسلام . 

اما كتاب « الجمع » فاننا اتخذنا اساساً لنشرتنا هذه الطبعة الي نشرها لاول مرة 
ديثر يصي في ليدن سنة ۱۸۹۰ معتمدا على: ١‏ — خطوط لندن رة ٥‏ (وحسب 
القائمة الجديدة 2 ۸ وقد رمزنا الى هذا الخطوط بحرف aly‏ ؛ ؟  dogo?‏ 
برلین (برمن ¥ ۰ 6۱/۸ ص ۱-۲)ء وقد رمزنا اليه حرف رب ) ) وقد رمزنا خرف 
«د) الى ملاحظات ديثريصي . 

تم ظهرت في مصر طبعة اول لهذا الکتاب عام ٥ھ‏ |/ ۰۷ ce has‏ معتمدة 
على طبعة ديتريصي » وتلا طبعات أخرى تجارية . لذتك tal,‏ ان نعيد طبع هذا 
الکتاب مع المقدمات اللازمة له » ومنها مقدمة تحلیلیة تسبقها نبذة عن حياة الفاراني ۔ 
وقد ذکرنا في الوامش الاختلافات بين النسختين اللحطيتين GAM‏ الذکر وقد Cad‏ 
لنا ان احداهما ان لم تكن كلتاهما کتبتا عن طريق الاملاء لا عن طريق النسخ المباشر 
وذلك للشبه الكبير في اصوات الكلات الختلفة حروفها . 

في عرضنا للفلسفة اليونانية اعتمدنا حصوصاً على كتاب « تاريخ الفلسفة اليونانية 


. ۱۹۰۱۹ الطبعة الكاثوليكية - بير وت » .الطبعة الاولى سنة‎ )١( 


( الطبعة الثانية ‏ القاهرة سنة ۱۹4١‏ ) ليوسف كرم » وعلى کتاب « دروس في 
تاريخ الفلسفة » لاہراهم بيومي مذکور وپوسف کرم . کا اننا Bay gh‏ ترحمةء قنا يها » 
لجزء يسير من حاورة « المينون » حیث يعرض فيه افلاطون نظريته في المعرفة » 
وهذه النظرية هي محور كل فلسفته . 

اما فما Gly‏ بموضوع cia Al‏ فكان اعتادنا خصوصاً على الكتب التالية  :‏ 
«الفهرست» لن النديم (طبعة مصر WEA‏ إخبار العلاء بأخبار الحكاء » لقفطي 
(طبعة مصر ۱۳۲١‏ ه) ‏ « عيون الانباء في طبقات الاطباء » لابن الي أصيبعة (القاهرة 
۲ — ( وفیات الاعيان » GN‏ خلکان (القاهرة ۱۲۹۹ /  )۱۸۹۲‏ ( مختصر 
تاريخ الدول » لابن العبري (بيروت (VACA‏ - « ضحى الاسلام » لاحمد امین (القاهرة 
۷ گب ۲ — تاريخ الفلسفة العربية ) جزآن كنا الفاخوري وخليل ا حر 
(ببر وت ۷ /۱۹۵۸) - و تاريخ الفلسفة في الاسلام » دي بور» رجمة ابو ريدة 
Salil‏ ۱۹۵۶) . 

ونأمل ان ae‏ القارئ في هذه القدمات مقیاساً الحکم على قيمة احاولة الي قام 
بها الفارايي في کتابه هذا . 


الییر نادر 


tee 


چ الاول 


ad‏ عن الفلسفة اليونانية 


غرضنا هنا عرض ١‏ نواحي الفلسفة اليونانية gil‏ تأثر مها مفكرو الاسلام . فقد 
بدأنا بحركة السوفسطائيين اذ امهم اول من اثار المسائل اللحاصة بالمعرفة وبالمبادئ ا حاقیة 
وعلیہم رد سقراط الذي ارشد تلميذه افلاطون الى طريق المعرفة الحقء وتبع افلاطون 
تلمیذہ ارسطو الذي وہ وضع اسس المنطق وطبقه 5 ختلف میادین العرفة . وأخخيرًا حاول 
افلوطين ان يحذو حذو افلاطون فانتہی الى مذهب الفيض . 

هذه هي اهم نواحي الفكر اليوناني التي تأثر بها مفكرو الاسلام ونوجزها هنا . 


السوفسطائیون 

بعد ان دحرت Lal‏ الفرس وحفظت لیونان استقلا وعقليتهم > مضی هولاء 
يستكملون اسباب ا حضارة بهمم جديدة » ونبغ فیہم العلاء والشعراء والفنانون والمورخون 
والاطباء والصناع . وقويت الدعوقراطية في جنيع المدن ء وتعاظ التنافس بين الافراد » 
فزادت اسباب النزاع اما م احا کم وا جالس الشعبية » وشاع Jatt‏ القضائی والسياسي . 
فنشأت من هاتين 7 الحاجة الى تعلم الحطابة واساليب ا حاجة واستالة ا حمھورء 
ووجد فريق من الثقفین ا جال واسعاً لاستغلال مواہبہم » فانقلبوا معلمي بیان . 
وهولاء و السوفسطائيون 4 ملاوا اللصف الثاني من القرن الحامس قبل الميلاد(١).‏ 

وكان اسم « سوفيسطس » يدل ي الاصل على العلم ء وبنوع خاص على معلم 
البيان . م لحفہ التحقير في عهد سقراط وافلاطون » لان السوفسطائيين كانوا مجادلین 
مغالطين » وکانوا متجرین بالعلم » وكانوا diy cla‏ بتأييد القول الواحد ونقيضه على 


(۱) يسف كرم : و تاريخ الفلسفة اليونانية » - طبعة ثانية » ص ٤٤‏ وما بعدھا . 


كتاب الجمع بین رأني ! لحكيمين - ۱ 


۲ مقدمة 


السواء . ومن كانت هذه غايته فهو لا يبحث عن الحقيقة . فجادلوا في ان هناك Ti‏ 
وباطلا ء ونخيرًا وش ء وعدلاً وظلماً بالذات ؛ فاذاعوا التشكك في كل ذلك » وتجدوا 
القوة والغلبة . ومن متاجرتهم بالعلم اصابوا مال؟ طائلاً وجاهاً عریضاً . واشهرهم اثنان : 


:)51١- fA) بروتاغوراس‎ 

ولد في ابديرا وقدم اثينا عام fa‏ حيث نشر کتاباً ماہ والحقيقة) + وما جاء فيه : 
ولا استطيع ان اعلم ان كان الا مة موجودین ام غير موجودين » فان امورا كثيرة 
حول بيي وين هذا العلم 04 اخصها yet‏ المسألة وقصر الحياة ۹0 وجاء Lal‏ : 
« الانسان مقیاس الاشیاء Tee‏ هو مقیاس وجود ما يوجد منہا » ومقیاس لا و جود 
ما لا بو حك ۰ وشرحھا افلاطون 5 حاورة (تیتیاتوس)٤‏ بقوله oly:‏ الاشیاء ھی بالنسبة 
ال“ على ما تبدو لي » وهي بالنسبة اليك على ما تبدو لك » وانت وانا انسان » . -- 
قالمقصود بالانسان هنا الفرد من حيث هو كذلك » ولا کان الافراد مختلفون سنا وتكويناً 
وشعورا > وکانت الاشیاء تختلف وتتغیر » كانت الاحساسات متعددة بالضرورة 
متعارضة : اليس يحدث ان هواء بعينه يرتعش من الواحد ولا يرتعش الآخر » ويكون 
خفيفاً على الواحد Tice‏ على الآخر )١(‏ ؟ فيعلق افلاطون قائلاً : « حسب رأي 
بروتاغوراس لا يوجد شيء هو واحد ثي ذاته وبذاته » ولا يوجد شيء يمكن ان 
یسمی او ان يوصف بالضبط... لأن کل شيء في حول مستمر » وعلى ذلك تبطل 
الحقيقة المطلقة » وعتتع thd‏ . 
غورغياس (۸۰) -- ۳۷۵) : 

اصله من صقلية ء قدم اثينا سنة 4۳۷ . وضع کتاباً في « اللاوجود » » وتتلخص 
اقواله في قضایا ثلاث : 

» لا يوجد شيء » ۲ - اذا کان هناك شيء فالانسان قاصر عن ادراكه‎ - ١ 
اذا فرضنا ان انساناً ادركه فلن يستطيع أن يبلغه لغيره من الناس . وشرح هذه‎ - ۳ 
القضایا هو:‎ 

7١‏ اللاوجود غير موجود من حيث انه لا وجود . - والوجود اما ان يكون 
قدعاً او حادثاً : فان کان Tes‏ فهذا يعنى ان ليس له مبدأء وانه لا متناہ » ولكنه 
وی نی مكان » فيلزم ان مكانه مغاير له واعظم منه » وهذا يناقض کونه لا متناهياً ء 
واذن فليس الوجود قدعاً . اما ان كان حادثاً ء فاما ان يكون قد حدث بفعل شيء 


)۱( لهذا دما الاسلاميون مذهبه و بالعندية » : رأى كل فرد حق و عنده » و بالقياس اليه . 


کتاب الجمع بین رأي ا Ye‏ 


مو جود او بفعل شي ء غير موجود : فی الفرض الاول لا يصح ان يقال أنه حدت » 
لانه كان موجود! في الثيء الذي احدثه » فهو اذن قديم ... وني الفرض الثاني 
الامتناع واضح . 

اما عن القضية الثانية فانه يقول : لکی نعرف وجود الاشياء يجب ان يكون بين 
تصوراتنا والاشياء علاقة ضرورية هي علاقة العلوم بالعلم » اي ان يكون الفكر 
مطابقاً للوجود » وان يوجد الوجود على ما نتصوره . ولكن هذا باطل » فكثيرا مسا 
beat‏ حواسنا » وكثير! ما تركب الخيلة صورا لا حقيقة ها . 

واما عن القضية الثالثة فترجع حجته الى ان وسيلة التفاهم بين الناس هي اللغة ء 
ولكن الفاظ اللغة اشارات وضعية اي رموز ء وليست مشابہة للاشياء الفروض علمها » 
فکا ان ما هو مدرك بالبصر ليس مدركاً بالسمع والعكس بالعکس ؛ فان ما هو 
موجود خارجاً عنا مغاير للالفاظ » فنحن ننقل للناس الفاظاً ولا ننقل لم الاشیاء » 
فاللغة والوجود دائراتان متخارجتان(١)‏ . 


4۹64۸ يست كرم : تاریخ الفلسفة اليونانية ص‎ )١( 


سمٌكسسٌِّمٌِ٭سس ی ت مدمه 


سقراط 
)244 — ۳۹۹) : 


هذه الحركة السوفسطائية كانت خليقة ان تقضي على الفلسفة اليونانية » ولکن 
سقراط فوجه الفلسفة وجهة جديدة » ونفخ فیہا روحاً منعشة فاستأثفت سيرها 

0 الامام ۔ ۱ 
ولد في اثينا سنة ٦٤‏ » وعم فيا . وقد اتخذ موقفاً معارضاً رقف السوفسطائيين. 
وکان لبحثه مرحلتان تدعیان « التهكم والتوليد » . فني الاولى كان یتصنع الجهل » 
ويتظاهر يتسليم اقوال خحدثیه » ثم Gh‏ الاسئلة ويعرض الشكوك » شأن من يطلب 
العلم erat‏ ای ل ام الى اقوال لازمة منہا منہا ولکنہم لا یسلمونہا 
فيوقحهم في التناقض ality‏ على الاقرار بالجهل . فالتهکم السقراطي هو السؤال 
مع تصتع الجهل او تجاهل العالم رد gall‏ الفقزل من ال السوفسطائي اي 
الزائف > واعدادها لقبول GE!‏ . 

وينتقل الى المرحلة الثانية » فيساعد حدثیہ بالاسئلة والاعتراضات مرتبة Las‏ 
منطقیاً للوصول الى الحقيقة التي اقروا امهم جهلونبا » فيصلون اليها وهم لا يشعرون » 
ويحسبون انہم اکتشفوها بانفسھم(١)‏ . 

نو اسر لوب اش وكان سقراط يقول في هذا ا لعنی انه 
ترف صناعة امه وكانت قابلة ‏ الا انه يولد نفوس الرجال . 

ركان في جدله يعني كل العناية بحد الالفاظ والمعاني الدائر عليها ا حدیثء بخلاف 
السوفسطائیین الذين كانوا يعولون aul de‏ شتراك الالفاظ واہہام المعاني ويتحاشون الد 
الذي يكشف الغالطة . 

وكان يستخدم الاستقراء » فیتدرج من الحزئيات الى الماهية المشتركة بینہا » ويحاول 
حد هذه الماهية . وتنحصر الفلسفة عنده في دائرة الاخلاق . وكان قد JAI‏ شعارًا 
كلمة قرأها في معبد دلنی ء هي : « اعرف نفسك بنفسك » » فحول النظر من المسائل 
الطبيعية ا ی النفس الانسانية . 

وتدور الاخلاق على ماهية الانسان » وكان السوفسطائيون يدعون ان الطبيعة 
الانسانية شهوة وهوى ء ويرتبون على هذه القضية ان غاية الانسان اللذة . فقال سقراط 


(۱) بعض أمثلة على ذلك توجد في محاورات افلاطون (الجمهورية م١‏ 6 ۱(۳۳۷) - تیتباتوس 
٥۹‏ ). 


کتاپ المع بین Sh‏ © 


على عکس ذلك » ان للانسان روحاً يسيطر على اس فغايته اذن عقلية روحية › 
لا تتحقق تماما الآ في العالم الآحر حين تكون النفس قد حلصت من الجسم وشواغله » 
وفرغت لعملها ا حاص وهو الفكر . 

وواجب النفس ان Ls‏ لعالم الآخر بمارسة الفضيلة » اذ ان الفضيلة هى خيرها 
الحقيتي. والفضيلة علم» والرذيلة جهل . وما ان نعم الانسان الفضيلة ونبصرہ JFL‏ 
حتى يتوجه الما » اما الشرير فرجل جهل نفسه وخيره » ولا يمكن ان يقال انه 
ارتکب الشر مد . 

لقد اخط جداله نفرا من الشعراء واتخطباء والسياسيين » فاتہمہ ثلاثة من مواطنيه 
في اواخر ايامه « بانه ینکر AT‏ اثينا ويقول AL‏ آحرین ویفسد عقائد الشباب » وطلبوا 
عقاباً له الاعدام . وا حقیقة ان البواعث على الاتہام كانت شخصية ء ولکن المأبمين 
اثاروا القضاة (وكانوا حوالي خسمائة من dale‏ الشعب) وذ کروا لم حملات سقراط على 
الدیعوقراطیة الاثينية لاسرافها ف المساواة بين الواطنین 9 الشوئون العامة دون اعتبار 
لأقداره ء ولاعتادها في اختیار الرجال المسؤولين على القرعة دون الكفاءة وساعد 
سقراط من جهته على نفور القضاة منه عا ضمن دفاعه عن نفسه من ترفع ونحد » 
فحکوا عليه بالاعدام . سيق الى السجن ومكث به شهرا » وكان اصدقاوه وتلاميذه 
يترددون عليه کل يوم » واثتمروا فیا بينهم على تبريبه وهيئوا له اسباب المرب ء ولكنه 
الى . فلا حل الاجل شرب السم ومات سنة ۳۹۹ . 


٦‏ مقدمة 


افلاطون 
 ٤۲۷(‏ ۳۷ قبل الميلاد) : 

حياته : 

ولد افلاطون في اثيتا او في اجینا (الجزيرة الواقعة قبالة اٹینا) في اسرة عريقة 
الحسب . at‏ كأحسن ما يتثقف ابناء طبقته » وقرأ شعراء الیونان ونظم الشعر التمثيلي. 

ثم اقبل على العلوم واظهر میڈ Lobe‏ للرياضيات . وني سن العشرين تعرف الى 

سقراط » فأعجب بفضله ولزمه . وما كاد يبلغ الثالثة والعشرين حى اراد نفر من اهله 
واصدقائه » وقد اغتصبوا الحكم بمساعدة أسيرطة » ان يقلدوه « اعمالاً تناسبه » فآثر 
الانتظار . وطغى الارستقراطيون وبغوا » وامعنوا في خصومھم نفیاً وتقتيلاً » وصادروا 
متلکاتہم > ثم انقسموا على انفسهم > فلا المدينة فساداء وملاوا قلبه TE‏ . ولا هز 
الشعب وقامت الد عوقراطية › الصف ت بعض الشي ء» ولكن الدعوقراطیة اعدمت سقراط 
فیئس افلاطون من السياسة ء وايقن ان الحكومة العادلة لا ترتجل ارتجالاً » وانما يحب 
التمهيد ها بالتر بیة والتعلم . فقضی حياته يفكر في السياسة و عهد ها بالفلسفة » وم 
تكن له قط مشاركة عملية فيها . 

بعد موت معلمه سقراط انجه الى میغاری حيث اتصل باقليدس الرياضي الكبير » 

ثم سافر الى مصر واتصل بمدرستها الكهنوتية » واطلع على ple‏ الفلك . ثم زار جنوب 
اب » ثم الى صقلية حيث حصل سوء تفاهم بينه وبين ملكها » فاعتقله ا مك وارسله 
الى جزيرة اجينا الى كانت حليفة اسبرطة ضد Lgl‏ . فعرض في سوق الرقيق » فافتداه 
رجل من قورينا وعاد افلاطون الى اثينا . 

انشأ ني اثينا عام ۳۸۷ مدرسة في ابنية تطل على بستان اكاديموس » فسميت 
ہچ اط ع و مسر سر تو 
ويونان ابلزر وتراقیا واسيا الصغرى » بينهم بضع فسا ء . وكان التعليم يتناول جمیع فروع 
العرفة . وتوف افلاطون فی اثناء حرب فيليبوس ا لمقدوني على اثينا > فلم شهد ما اصاب 
aby‏ من احطاط . 


مصنقاته : 


افلاطون اول فیلسوف وصلت الينا کتبه كلها » وهي كثيرة تتفاوت طولاً وقصرا . 
منها by gle‏ ومنپا رسائل . نسب اليه الاقدمون ستة وئلائین مصنفاً » قسموها الى 
تسعة اقسام میت « رابوعات » لاحتواء کل قم على اربعة مصنفات . اما احدئون 


Me SI سا را‎ 


فانہم رتبوها بحسب صدورها ليمكن تتبع فكر الفيلسوف في تطوره . فقسموها الى 
طوائف ثلاث معتمدين على كتاب « القوانین» (وهو آخر ماكتبه افلاطون) تي الاسلوب 
الادني والفلسنی . فا حاورات الي اسلوہہا بعيد عن اسلوب « القوانين » هي مصنفات 
الشباب واحاورات الاقرب هي مصنفات الكهولة » وا حاورات الي يظهر قیہا 
ا حدل الدقيق والحفاف فهي حاورات الشیخوخة . 

اما مصنفات الشباب فتسمى « بالسقراطية » لان منہا ما هو دفاع عن سقراط 
ومنها ما هو مثال للمنہج السقراطي . نذکر منہا : « احتجاج سقراط decd‏ اهل اثيناء 
« اقریطون » يذكر فیہا ما عرضه هذا التلميذ من الفرار » وما كان جواب سقراط » 
« اوطيفرون » یصف فہا موقف سقراط من الدين ء «غورغیاس » في نقد بیان 
السوفسطائيين وني اصول الاخلاق » « بروتاغوراس » في السوفسطائي» ما هوء وما 
الفائدة من تعلیمه » وهل عکن تعلم السياسة والفضيلة » والمقالة الاولى من کتاب 
والجمهورية » في العدالة » هل هي وضعية ام طبيعية ( والکتاب معروف عند العرب 
باسم « بوليطيا الصغير » ويعرف ايضاً عندهم باسم « کتاب السياسة ») . 

اما مصنفات الكهولة فأهمها «مینون » یحاول فیہا ان حد الفضيلة » فیعرض نظریته 
في ان العلم ذكر معارف مكتسبة في حياة سماوية سابقة بقة على الحياة الارضية» « المأدبة » 
(او مبوسیوم او النادي se‏ الاسلاميين) يدرس ا جب ویشرح مذهبه ف الب 
الفلسنی ء « فیدون » راو «فاذن » عند الاسلاميين) يصور المثل الاعلى للفيلسوف 
J‏ و سی بو مق میں ا eu! ONE‏ 
| المدينة الملل 4 « بارمنیدس » يراجع فیہا نظریة «(fu‏ «تيقياتوس ) یحد i‏ العلم 
ويعلل LE‏ 

واما مصنفات الشيخوخة فنها « السياسي » (بوليطيقوس او المدبرء او مدير 
الدينة عند الاسلامیون) يسأل ما هو ويعود ال مسائل « الجمهورية »۰ « طیاوس » 
يصور تكوين pas > lal‏ الصانع والطبيعة Slot‏ وتفصيلة » وي « القوانين » 
تشريع go‏ ومدني وجنائي في ائنتي عشرة مقالة » وهذا الكتاب هو الوحيد GAN‏ 

وقد car‏ له Lal‏ « رسائل » خاصة . 


المعرفة 


افلاطون اول فيلسوف بحث مسألة المعرفة لذاتہا . وجد نفسه بين رأيين متعارضين : 
رأي من يرد Ball‏ الى bol‏ ویزعم انها جزئية متخيرة (مثل السوفسطائیین)ءورأي 


مقدمة 


۸ 


سقراط الذي يضح المعرفة الحقة في العقل ویجعل موضوعها الماهية الجردة الضرورية . 
فاستقصى انواع المعرفة » فكانت اربعة : 

۱- الاحساس » وهو ادراك عوارض الاجسام او اشباحها في اليقظة وصورها 
1 المنام : 

۲- الظن » وهو الحكم على احسوسات با هي كذلك » وهذه الاحکام نسبية 
متغيرة لتعلقها بالمادة . 

۳- الاستدلال » وهو علم الاهیات الرياضية المتحققة في ا حسوسات (مثل 
الحساب والفلك والندسة والموسيقى) ؛ فان هذه العلوم » ولو انها تبدأ من ا حسوسات 
وتستعين بها » الآ ان لها موضوعات متايزة من ا حسوسات Uy‏ مناهج خاصة » Sed‏ 
الحساب علم ببحث عن الاعداد انفسها بصرف النظر عن المعدودات » وا ندسة 
هي النظر في الاشكال انفسها » والفلك يفسر الظواهر السماوية CATA‏ دائرية راتبة » 
والموسيقى علم يكشف النسب العددية المقومة للالحان . 

هذه العلوم تضع امام الفکر ye‏ كلية » ونسبآ وقوانين تتکرر في المزئيات > 
لذا يستخدم Sal‏ الصور المحسوسة في هذه الدرجة من Boll‏ لکن لا كموضوع بل 
كواسطة لتنبيه المعاني الكلية القابلة ما Bly‏ هي موضوعه . 

£ — التعقل » وهو ادراك الماهيات ال جردة من كل مادة : Me‏ نرى الشيء 
الواحد كبيرًا بالاضافة الى آخر » صغیر بالاضافة الى ثالث » مما يدل على انه ي 
نفسه ليس کبیرا او صغيراءوان الكبر والصغر معنيان مفارقان له نطبقها عليه . وكأن 
نرى الشیء الواحد Yat‏ بآخر او مضاد! او Tots‏ » مساوياً او غير مساوء جیا 
خر Yole‏ » الى غير ذلك من الصفات الفارقة للاجسام » والمتعلقة من غير معاونة 
الحواس . فنتساءل عن الكبر والصغر والتشابه والتضاد والتباين والنساوي وا لجال والعدالة 
وما اليا » كيف حصلنا عليها وهي ليست محسوسة » وهي ضرورية لتركيب الاحكام 
على ا حسوسات . فيلوح لنا حينئذ انها موجودة في العقل قبل الادراك الحسي . 


لا بد ان تكون تلك المعاني الضرورية للحكم على ا حسوسات موجودة ني العقل 
قبل الادراك الحسبي ء لانہا هي التي تجعل الحكم مکناً » ولأنها مجردة عن المادة 
وعوارضها » كاملة ثابتة ؛ فلا يمكن ان تحصل في النفس عن الاجسام ال جزئیة المتغيرة » 
فلا يبقى الآ انها حصلت في العقل عن موجودات عردة كاملة ثابتة مثلها » وان هذه 
الوجودات التي هي Coole‏ العرفة عندناء هي ايضاً مبادئ الاجسام» وان الجسم جزء 


كعاب ام بین ab‏ ۱ 93 لکیمین ۹ 


من المادة « يشارك » في Joly‏ من تلك الوجودات ال جردة » فيتشبه به ویحصل على 
شي ء من كاله ويسمى با مہ . فالموجودات امجردة «fe D‏ الاجسام (احدھا «مثال») 
يلف مجموعها ۱ العالم المعقول » ء کا ان جموع الاجسام يلف العالم احسوس ٠‏ 
UL,‏ هو الموجود بذأته ء فاذا تحدثنا عنه قلنا « الانسان بالذات ء والماء بالذات 
والعدالة بالذات » الى غير ذلك . اما الجسم فشبه له وصورة زائلة . 

وکا ان الاجسام مترتبة بعضها فوق بعض في انواع واجناس ؛ فكذلك المثل حتی 
تنتہی الى واحد يدعوه افلاطون تارة مثال انير » ليدل على ان الخيرية مبدأ SLE‏ 
والفيض » واخری شال SIL‏ ليدل على ان غايتنا القصوى ليست ني المالات 
الناقصة الزائلة بل ني ا مال OWL‏ الكامل الدائم » وثالثة بالصانع یقصد به Voge ys‏ 
Me‏ بالذات اراد ان يفيض خير ay‏ فنظم المادة المضطربة محتذ يآ المثل » فكان منہا 
هذا العالم المنسجم الجميل . والثلاثة مرادفة لله . 
كيف عرفنا العام العقول : 

ان شيا من التأمل Way‏ على اننا نستکشف الثل في النفس بالتفكير . وما علينا 
الآ ان نيجرب الامر في فی ل يتلق" المندسة » نجدہ يجيب عن الاسئلة اجابة حکمة 
ويستخرج من نفسه مبادئ هذا العلم . فاذا كنا نستطيع ان نستخرج من انفسنا 
معارف لے پلقتہا لنا احد » فلا بد ان تكون كامنة ي النفس ء ولا كانت النفس 
تكنسبها من عالم احسوسات» فلا بد ان تکون قد اكتسبتها في حياة سابقة على ا حیاة 
الراهنة . USS‏ ادركت اشباحھا با حواس تذكرتها وحكمت بها على تلك CLAY‏ . بذلك 
يفسر اكتسابنا للعلم بالاتصال بين المعقول وا محسوس في النفس » فالعلم تذکر المثل» 
والجهل نسیانها . 

وفعلاً يقول افلاطون ان النفس كانت اول امرها في العالم العقول خالصة من 
الجسم والمادة » تشاهد المثل ني dee‏ الالمة » ثم ارتکبت انما فكان عقابها امبوط الى 
الجسم » فغشت كثافة مادته على بصيرتها وانستها علمها » غير ان الحواس اذ تظهرها 
على الجزئيات تنبه فما علمها القديم وتستحثها على استکاله . 


قصة الكهف : 
هذا العالم المعقول مثلنا معه مثل اناس وضعوا في كهف منذ الطفولة » واوثقوا 


بسلاسل ثقيلة بحیث لا يستطيعون Lage‏ ولا مشياً ولا تلفتاً » واديرت وجوههم الى 
داخل الکهت» فلا يملكون النظر الا امامهم مباشرة » فيرون على الجدار ضوء نار 


مقدمة 


\e 


عظيمة » واشباح اشخاص وأشياء غر وراء . ولا كانوا م پروا 3 حیاتہم سوی 
الاشباح » فانہم يتوهمونها اعياتاً . فاذا اطلقنا احدهم وادرنا وجههه للنار فجأة ء فانه 
ينببر ویتحسر على مقامه المظلم ء ویعتقد ان العا الق معرفة الاشباح . . ثم يفيق 
من ذهوله وينظر الى الاشياء فی صنو الليل الباهت ء او الى صورها المنعكسة في الماءء 
> تعتاد عيناه ye‏ اللهار ويستطيع ان ينظر الى الاشياء انفسها ثم الى الشمس 
مصدر کل نور . 

فالکهف هو العال ا حسوس ء وادراك الاشباح المعرفة الحسية » واتلحلاص من 
الجمود ازاء الاشباح یتم ؛ تم با مندل ء والاشياء المرئية في الليل او في الماء الانواع وا الاجناس 
والاشكال » اي الامور الدائمة في هذه الدنيا . فالاشياء الحقيقية المثل ء والنار ضو 
الشمس ء والشمس مثال اللير ارفع JAM‏ ومصدر الوجود والکال . فالفيلسوف ال 
هو الذي بميز بين الاشياء المشاركة ومثلها » ويجاوز المحسوس المتغير الى عوذجه الدائم » 
ويؤثر الحركة على الظن فيتعلق بالمیر بالذات Sth‏ بالذات . 


الوجود 


الله : 


يبرهن افلاطون على وجود اللہ بواسطة ا حرکة والنظام . ور افلاطون سبع 
حركات : حركة من ين الى سار » ومن يسار الى يمين ء ومن امام الى خلف > 
ومن خلف الى امام ء ومن اعلى الى اسفل ء ومن اسفل الى اعلى » وحركة دائرية . 
وحركة العال دائرية منتظمة لا يستطيعها العالم بذاته » فهى معلولة لعلة عاقلةء وهذه 
العلة هي اللہ > اعطى العالم حركة دائرية على نفسه وحرمه الحركات الست الاخرى 
(وهي طبيعية شنعه من ان يجري te‏ على غير هدى ba)‏ تماوس ۳ (1) Sa‏ . 


النظام ما مت 0-20 او وف 
رر رر رار رت ہے 
فیعرف افلاطون الله بانه روح عاقل > Ae‏ ء منظم » حميل ء خیر ء dole‏ ء 
كامل . وهو بسيط لا تنوع فيه » ثابت لا يتغير » Gabe‏ لا یکذب » ولا پتشکل 
اشكالاً عنتلفة» کا صوره الشعراء . وهو كله في حاضر مستمر » فان اقسا م الزمان لا 
تلام الآ حسوس ونحن حینما نضیف الماضي والستقبل الى الجوهر الدائم ول کان 
وسيكون » ندل على اننا نجهل طبيعته ء اذ لا يلائمه سوی ا حاضر . . وهو معني بالعالم . 


کات مر وو زا اتکی شم نی میت سس یت یت 
العالم : 


يعرض افلاطون قصة تكوين العالم ي محاورة « تاوس » . وتماوس فيثاغوري > 
انطقه افلاطون لان تکوین العالم قائم على مبادئ عقلية رياضية . 

كان العال في الاصل « مادة رخوة » اي غير معينة ولكن قابلة للتعيين . فليست 
العناصر (الماء > المواء » النارء التراب) مبادئ الاشياء WEY‏ معينة من جهة » ولأنها 
من جهة اخرى تتحول بعضها الى بعض » فیدلنا هذا التحول على انها صور ختلفة 
تتعاقب في موضوع واحد غير معين ي ذاته . 

هذه المادة الاولى كانت تتحرك حركات اتفاقية » تلك الحركات الست (دون 
الحركة الدائرية) من غير نفس تدبرها . فاتحدت ذراتہا على حسب تشایهها في الشکل 
وألفت العناصر الاربعة : النارء مولفة من ذرات هرمية » اي ذات اربعة اوجه 
تشبه سن السهم » لذلك كانت اسرع الاجسام وانفذها ؛ واطواء مؤلف من ذرات 
ذات ثمائية اوجه » اي من هرمين؛ والماء من ذرات ذات عشرين وجهاً ؛ والتراب 
اثقل الاجسام من ذرات مکعبة . وبعد ان تنظمت الادة هذا النوع من التنظيم 
بتوزعها poke‏ اربعة ‏ وهو اقصی ما تستطيع ان تبلغ اليه بذاتها ‏ ظلت العناصر 
مضطربة هوجاء « كنا يكون الشيء وهو خلو من الآلة » حتى عين الصانع لكل منها 
مكانه ورتب حركته (تماوس )۷٥٥‏ . 

ثم فكر الصانع في ان يجعل العالم ابدياً » لا كأبدية النموذج » فانہا ممتنعة على 
الکائن الحادث » gd‏ بصنم « صورة متحركة للابدية الثابتة » فكان الزمان يتقدم 
على حسب قانون الاعداد » وكانت الايام والليالي والشهور والفصول ء ولم تكن من 
قبل . chy‏ الصانع ان خير مقياس للزمان حركات الكواكب . فاخذ ارا وصنع 
الشمس والقمر والكواكب الاخرى مشتعلة مستديرة » وجعل لكل منها نفساً تحركه 
وتدبره . ولا كان مبداً التدبير LA‏ بالضرورة فقد صنع هذه النفوس مما تخلف بين يديه 
بعد صنع النفس العالمية » الا انه جعل تركيبها اقل دقة من ترکیب هذه » فكانت 
ادني منها مرتبة » ولكنها إفیة مثلها عاقلة خالدة » يأتيها الخلود لا من طيب عنصرها 
بل من خيرية الصانع BE‏ عليه ان يعدم احسن ما صنع . 


النفس الانسانية : 
يقول افلاطون ان النفوس البشرية كانت ني Sle‏ الكواكب تتبعها » کا في عربة » 


لتطل على عالم المثل . وعجزت في احدی محاولاتها » عن اللحاق بنفوس الكواكب» 
وبلوع قبة السماء » ومشاهدة عالم المثل » فهبطت من علوها » وحلت في ابدان بشرية. 


۱۲ مقدمة 


واذن byw‏ النفس الى البدن نتیجة عجز ؛ ومن باب التجوز» يدعو افلاطون عجزها 
جناية » ومبوطها عقاباً . 

اما رأي افلاطون في ماهية التفس وعلاقتها بالجسم فلا يخلو من الردد والغموض ۰ 
في ا حاورۃ الواحدة (لفیدون) بد النفس تارة بانها فکر خالص ء وطورا بانها مبداً 
SLL‏ والحركة حسم » دون ان يبين ارتباط هاتين اللحاصتین » ولا yal‏ الاساسية . 
كذلك ا لحال في علاقة التفس بالجسم : فتارة يعتبرهما متّايزين فيقول ان الانسان 
النفس » وان الجسم آلة ؛ وتارة يضع بينهها علاقة وثيقة » فيذهب الى ان الجسم 
بشغلھا عن فعلها الذاتی (الفكر) ویجلب ها الم بحاجاته وآلامه ء وانہا هي تقهره وتعمل 
على احلاص منه (فيدون) » دون ان يبين افلاطون ماهية هذا التفاعل » بل هو يذهب 
بهذا التفاعل الى حد علاج الجسم بالنفس والنفس بالجسم (تماوس) وقیام الشعور 
والادراك في النفس عند تأثر الجسم بالحركة المادية على ما بين هذه الخركة والظاهرة 
النفسية من تباين . 

وف «الجمهورية » يرد الافعال النفسية الى BW‏ الاذراك والغضب والشهوة » 
ويسأل هل يفعل الانسان عبادی مختلفة» ام مبداً Mod,‏ بعينه هو الذي يدرك ويغضب 
ویحس لذات ١‏ ۴ فیقرر ان المبادئ عدة ء لان Tat‏ ما لا محدث ولا يقبل فعلین 
متضادين في وقت وأحد ومن جهة واحدة» فلا يضاف اليه حالات متضادة ال بتمييز 
اجزاء فيه » فيجب ان تميز في النفس جزءا TU‏ وجزءا غير ناطق » لا نحسه فينا 
من صراع بين الشهوة تدفع الى موضوعها والعقل ينبى عنه . ولنفس السبب يحب ات 
نميز في ابلزء غير النطتي بين قوتين هما الغضب والشهوة : الغضب متوسط بين الشهوة 
والعقل » ینحاز تارة الى هذا ء وطورًا الى تلك » ولكنه يثور بالطبع للعدالة » ون 
لا نغضب على رجل مها يسبب لنا من أ اذا اعتقدنا انه على حق ؛ لذلك کثیر! ما 
poly‏ الغضب العقل على الشهوة » ویعینه على تحقیق الحكمة في ما هو خلو من 
العقل والحكمة (الجمهورية » م )٤‏ . وهذا کلام يدل على وجود قوى ثلاث ي النفس 
ا . ولكن افلاطون ري محاورة تماوس) يضع ثلاث نفوس » ويعين لکل مہا 
Se‏ نی الجسم » فيضيف الى صعوبة التوفیق بين النفس وا حسم صعوبة التوفيق بین 
النفوس الثلاث . وني جحاورة (فيذروس) يشبه النفس في حباتبا السماوية الاول TSA‏ 
due‏ » الحوذي فا العقل » والجوادان الارادة والشهوة . وكلامه في (تماوس) يشعر 
پان الغضبية والشهوانية صنعها UN‏ للحياة الارضية والوظائف البدلیة . ٠‏ 

اما فا Glen‏ بخلود النفس فقد اختص افلاطون هذه المسألة بقسط كبير من 
عنايته ؛ ذ کرها في ميع کنبه» فخصص لا محاورة (فيدون) حيث GL‏ بثلاثة ادلة : 
اوفا عرض لرأي متواتر يقول ان النفس التي تولد في هذه الدنیا تأتي من عالم آخر 


کتاب الجمع بین gb‏ ا حکیمین ۱۳ 


كانت ذهبت اليه بعد موت سابق ء وان الاحیاء يبعثون من الاموات ؛ فاذا صح هذا 
الزأي فان النفس لا تموت وت الجسم . لکن هذا تسلم برأي لا تدليل . والدليل 
الثاني يدور على تعقل المثل : فان المثل بسيطة » ومن RE‏ فھی ثابتة » اذ ان المركب 
هو الذي ينحل الى بسائطه ويتحول » اما البسيط فلا يجوز عليه تحول او انحلال > 
فلا بد ان تكون النفس التي تعقل المثل شبيبة با » على حسب القول القدیم : « الشبیه 
يدرك الشبيه » . وعلى ذلك فالنفس بسيطة ثابتة (الفيدون » وهذا الدليل وارد في 
الجمهورية ايضاً ء م )٠١‏ . والدليل الثالث قائم على نظرية المشاركة : لما كانت النفس 
حياة » فهي مشاركة ني SLL‏ بالذات » ومنافية للموت بالطبع » وليست تقبل الماهية 
ما هو ضد ها؛ فالنفس لا تقبل الموت (الفيدون) . في نہایة حیانها الارضية الاول » 
تعود النفس الى العالم الآخر : الصالحة الى السماء تنعم فيها » والشريرة الى احشاءالارض 
تكفر عن آثامها ۔ 

بعض نفوس الاشرار قد تخلد ني العذاب » وقد تفنی ء لكثرة ما تمادت في الام. 
اما BL‏ النفوس الشريرة » وكل النفوس الصا حة » فتعود ء بعد الف سنة ء الى اجسام 
جديدة » الى تناسخ اول . تحختار هذه النفوس ار تع حیاتہا الحدیدة > ونوع 
بدنها » فتكون رجلا او امرأة » او حيواناً ؛ وتسلك سبلا من العيش لا تحص . وقد 
ختار نفس bbe‏ حياة سيئة » کا قد تختار شريرة حياة سعيدة . ثم تشرب کل هذه 
النفوس شراباً ینسیہا كل ما رأت » وتنام لنستية'ط نصف الليل » على صوت صاعقة ء 
وتغور عبر السماء حنى تنتبي الى ما اختارت من اجسام ارضية . 

وبتکرر التناسخ ذه النفوس الف سنة بعد الف؛ بعضها یشقی وبعضها ينعم » 
الى ان يتم لها عشرة آلاف سنة من التناسخ والجهاد . وحینئذ تعود جميعها الى عا 
الكواكب » وتقوم بمحاولات جديدة لتطل على عالى المثل . فللنفوس البشرية ادوار : 
كل عشرة آ لاف سنة تحاول مشاهدة المثل : ان استطاعت عاشت دورة عشرة 1 لاف 
سنة اخری سعيدة في عال الكواكب» وان عجزت هبطت الى OY Sle‏ مدة عشرة 
YT‏ تتجسد ونتناسخ » وتعود في نبایتها الى عالم الکوا کب لتقوم بمحاولة جديدة . 


الاخلاق 
قال السوفسطائیون : ان القانون gel‏ الذي مشاه الناس اما هو من وضع الناس 
کالقانون Yc Gall‏ من وضع الطبيعة » بل ان الطبيعة تأباه وتعارضه: فبحسب 


الطبيعة الامر الأقبح هو الأخسرء والأخسر تحمل الظلم » وبمحسب القانون FEN‏ 
ارتكاب الظلم هو الأخسر الأقبح . 


١‏ مقدمة 


ولقد نشأ هذا التباين من ان القانون سنه الضعفاء والسواد الاعظم بالاضافة الى 

تہم انلخاصة » فقصدوا الى تخويف الاقوياء وصدهم عن التفوق علیہم » وذهبوا 
الى ان النظام يقوم بالذات ي ارادة النسامی على الاخرین . ولكن الطبيعة تقدم الدلیل 
على ان العدالة الصحيحة تقضى بان يتفوق الاحسن الاقدر » وان علامة العدالة 
سيادة القوى على الضعیف ء واذعان الضعیف odd‏ السيادة . 
ثم يلاحظ ان الكل يطلب السعادة » فكيف يستطيع أن يعيش سعيد! من 
بخنضع CV‏ شيء كان » قانونا ام انسانآ ؟ الآ ان العدالة والفضيلة والسعادة بحسب 
الطبيعة ان يتعهد الانسان في نفسه اقوى الشهوات » ثم يستخدم ذكاءه وشجاعته 
لارضائها مها تبلغ من قوة ء مع تظاهره بالصلاح لأسكات العامة والانتفاع بحسن 
الصيت ء ولا يتسنى هذا لغير الرجل القوي . 

يلاحظ افلاطون على هذا القول فيسأل : ان كانت الكثرة هي الي فرضتالقانون» 
فھی الاحسن من حيث انها الاقدر وقوانينها حسنة حسب الطبيعة لانها قوانین الاقدر. 
وان كانت ترى ان العدالة تقوم في المساواة وان الظلم اقبح من الانظلام » فرأيها مطابق 
للطبيعة » واذن لا تعارض بين الطبيعة والقانون . 

ثم هل الاقوى هو الاسعد ؟ كلاء ان حياته مخيفة تعسة » هو یل الى الاسراف 
في شهوته » ولا کان الاشتهاء ألا من ا حرمان ء كان lel‏ الشهوات لاجل ارضائها عبارة 
عن تعهد آلام في النفس لا يبدأ » وكانت حياة الشهوة موتاً متكرراء مثلها مثل الدن 
الثقوب تصب فيه فلا عتیی"» او مثل الاجرب لا يفتاً حس حاجته لحك جلده فيحك 
بقوة فتز ید حاجته ویقضی حياته في هذا العذاب . مثل هذا الخلوق لا یمکن ان يحبه 
الناس» ولا ترضی عنه MY‏ ء بل لا تمكن معاشرته » فلا يذوق لذة الصداقة » فهو 
شت للغاية » والدولة الي محکمھا اشقى الدول . 


الفضيلة : 


الفضائل ثلاث تدبر قوی النفس الثلاث : الحكمة فضيلة العقل تكمله GEL‏ » 
والعفة فضيلة القوى الشهوانية تلطف الاهواء فتترك النفس Bole‏ والعقل حراء ويتوسط 
هذين الطرفین الشجاعة وهي فضیلة القوة الغضبية تساعد العقل على الشهوانية فتقاوم 
اغراء sil‏ وخافة الالم . 

والحكمة اولى الفضائل ومبدؤها » فلولا الحكمة رت الشهوانية على خليقتها ء 
وانقادت شا الغضبية . ولو لے تكن العفة والشجاعة شرطين للحکمة تمهدان ها السبيل 
وتشرفان Yue‏ » لما حرجنا من دائرة المنفعة الى دائرة الفضيلة » اذ «ما اهرب من 


کا ا وا اح a‏ 


لذة لنيل لذة اعظم ء سوى عفة مصدرها الشره » وما خوض ا حطر لاجتناب حطر 
آخر » سوى شجاعة مصدرها الحوف. ليست الفضيلة هذه ا حسبة النفعية الى تستبدل 
لذات بلذات واحزاناً باحزان وخاوف بمخاوف» كا تستبدل قطعة من النقد بأخرى » 
فان النقد اليد الوحيد الذي يحب ان يستبدل بسائر الاشياء هو الحكمة » بها نشتري 
كل شىء ونحصل على كل الفضائل» اما الفضيلة الحالیة من الحكمة » والناشعة عن 
التوفيق و الشهوات » فهي فضيلة العيدة » (فیدون) . 

فالفضيلة اذ۲ من جنس العقل والنفس » ولا يسوع " ان نذكرها الا بالاضافة 
الیہما ؛ سو ہی دس O‏ » بل من هذه الاضافة . 
ويستحيل على من ینکر النفس والعقل ان يبلغ الى معنى الفضيلة . واذا ما حصلت 
هذه الفضائل الغللاث للنفس » فخضعت الشهوانية للغضبية والغضبية للعقل » محقق 

في النفس النظام والتناسب . ويسمي افلاطون حالة التناسب هذه بالعدالة » باعتبار 
ان العدالة 3 بوجه عام 3 اعطاء کل شي ء حقه . فلیست العدالة عنده فضیلة نخاصة » 
ولكنها حال الصلاح والبر الناشئة عن اجهاع الحكمة والشجاعة والعفة . 

والعدالة الاجتاعية هي تحقیق مثل هذا النظام في علاقات الافراد . ان الرجل 
الالح في نفسه صالح بالضرورة d‏ معاملاته » والعكس بالعكس . ان العدالة 

الاحسان LG‏ شاملا » فلا نحدها بانہا الاحسان الى الاصدقاء والاساءة الى 
الاعداء ء لان الاساءة اساءة الى النفس اولاً . فالذي يقابل الشر بالشر يفقد عدالتہء 
ہی شرا » فتنتج هذه العدالة المزعزعة ضدها من الناحیتین ء وهذا حلف. 
الى سقراط يتحدى السوفسطائيين ويقلب آیتہم رأساً على عقب» حیث يقول : 

» اختار الثاني‎ UB ارتکاب الظلم ولا حمله » ولكن اذا وجب الاختيار‎ un 
» ويقول : «انا انكر ان يكون منتهی العار ان اصفع ظلماً » او ان تقطع اعضائي‎ 
لصاحبه‎ poh او ان اسلب مالي » وادعي ان العار يلحق المعتدي » وان الظلم اقبح‎ 
. منه لضحيته » (غورغياس)‎ 

فالفضيلة علم » والفاضل هو الحاصل على العلم بانطیر » يعرف ما يحب ان 
يفعل في کل حالة ء لان نظره شاخص Tela‏ الى انلییر المطلق . 


السياسة 


السياسة عند افلاطون العدالة في المدينة » كما ان الفضيلة العدالة في الفرد . لذلك 
یفتتح القول بي ) الجمهورية » محاولة لتحدید معی العدالة * 
١‏ اذا قيل ان العدالة هی ان نرد للغير ما يجب له » يرد سقراط (وهو بطل 


۱۹ سس سس سس سس مقلمة 


الوار) سائلاً : هل من العدل » Site‏ » ان نرد لصدیق جن سلاحاً او مالا اودعه 
امانة عندنا ؟ 

۲- واذا قيل ان العدالة هي نفع الاصدقاء ومضرة الاعداء » برد سقراط : ان 
الانسان قد بخدع » فیصادق الاشرار ويعادي الاخیار » فتصبح العدالة نفع الشریر 
Say‏ الصالح . ثم ان الاساءة الى الشرير تجعله اسوأ » فلا بجوز للعادل ان يسي" 
الى انسان ۔ 

بات واذا قيل ان العدالة هي ما فيه نفع الاقوی » اي نفع حاکم » هي خضوع 
الرعیة لقوانين السلطان » یرد سقراط UE‏ : ان SUI‏ قد يغلط » فیضع قوانين 
مضرة له . ثم ان الحاكم الصالح لا بيغي من وضع القوانين نفعه ا حاص » بل نقع 
الرعية . 

Get 4‏ قيل ان العدالة هي قوانين فرضها خوف التظالم : رأى الناس ان 
مقاساة الظلم اسوأ من اقترافه . لهذا بعد ان تظالم الناس > وقاسوا وطأة العدوان» وخبر وا 
العدالة والظلم کلیہما ... رأوا من ایر ان يتفقوا على الا يظلموا او يظلموا . ومن هنا 
نشأت القوانين والعاهدات » ودعوا ما قضی به القانون مشروعاً Yale‏ . ذاك هو اصل 
العدالة و جوهرها » (الجمهورية ال .)۳٥۹‏ 

لدى هذا التحديد رأى سقراط ان يبحث العدالة على نطاق اسع » فتبدو بنوع 
اوضح . رأى ان يبحث ما العدالة في الدولة قبل ان بحدد ما العدالة في الفرد . 

بقرر افلاطون » بعد ذلك » ان الاجماع ظاهرة طبيعية ناشئة من تعدد حاجات 
الفرد وعجزه عن قضائہا وحده . تألف الناس Yl‏ جاعات صغيرة تعاوفت على توفير 
المأكل والسکن والملبس » ثم تزايد العدد حتى ألفوا مدينة . فلم تستطع ان تكني نفسها 
بتفسها ء فلجأت الى التجارة والملاحة . هذه المدينة الاولى مدينة الفطرة » مثال البراءة 
السعيدة » ليس لا من حاجات الآ الضروري . ولكن هذا العصر الذهبي انقضی 
يوم فطن الناس الى جال الترف والفن » فنبتت فيهم lel‏ جديدة » واستحدثوا 
صناعات لارضائها . وضاقت الارض عن Ile‏ » فنشبت الحروب وتألفت الجيوش . 
هذه الدينة الثانية هی المدينة التحضرة وهی عسكرية . 

فعلى اية صورة نبي مدینتنا لنحقق فما العدالة ؟ 

يحب ان نشخص بابصارنا ا ی « المدينة بالذات » : فنجد ان بینہا وبين النفس 
شہاً قوياً : فان للمدينة ثلاث وظائف : الادارة والدفاع والانتاج» تقابل قوي النفس 
الفلاث : الناطقة والغضبية والشهوانية . فاذن يحب ان تتركب المدينة من طبقات ثلاث : 
الحكام وا ند والشعب . الطبقتان الاو والثانية حراس المدينة » حراسها من الخال 


كتاب ا لمع بين رأي المكيبين سس 


الداخلي والحطر اللخارجي » فهم عمادها والیہم يحب ان توجه العناية بنوع خاص . 

لاجل تخریج اراس يحب أن نيز من بين الاحداث ء ذکورا واناثاً» اصصاب 
الاستعداد الحرىيء فتفصلهم طائفة مستقلة ونتعهدهم بالتربية ء ولو ان المرأة اضعف 
من الرجل الآ انها قد تصلح لجميع ما اختص به نفسه من اعمال» كالطب والوسیقی 
والعلم والفلسفة والرياضة وا حرب ؛ فليس ما يمنع من تكليف النساء الحراسة می ساوين 
الرجال ني الكفاءة لما . والاصل في الوظيفة انها تقلد الك دون اي اعتبار آخر . 
ونحن سنرىي الحراس على الفضيلة » فيكون للنساء الحارسات من فضیلتہن سياج متين . 

نأخذ اراس اذن بتربية واحدة الى الثامنة عشرة » فترتب لم رياضات بدنية 
تقوي اجسامهم » ونغذي نفوسهم بالآداب والفنون » نبد بتلقينهم القصص الجدية 
البريئة الحاثة على امیر » ولا نعلمهم قصص هومير وس وهزيود ومن نحا نحوهم من 
الشعراء » فقد ممت عقول الیونان وافسدت ضمائرهم عا ترويه عن الالمة والابطال من 
قبیح الافعال » بل نننی من المدينة کل شاعر لا يرعى حرمة ا حق والفضيلة » وننني 
سائر الفنانين من يستخدمون فنهم لاثارة افكار شريرة وعواطف رديئة ء ولا نستبقي 
غير الفنانين الفضلاء . 

وعند الثامنة عشرة يكف اراس عن الدرس ويزاولون التمرینات العسكرية» فاذا 
ما بلغوا العشرين فصل الاجدرون منهم طائفة على حدة» يعكفون على دراسة الحساب 
والمندسة والفلك والوسیقی» وهي علوم تستخدم معاني مجردة وتعتمد على البرهان ء 
فتصقل العقل وتنبه الروح الفلسنی » ويقضون في ذلك عشر سنين . 

فاذا ما بلغا الثلاثين يميز من بینہم اهل الكفاية الفلسفية الذين يتوفر فیہم شرف 
النفس وشبة الق وضعف الشهوة وسهولة الحفظ » فیقضون مس سنين ي دراسة 
الفلسفة والمران على الناهج العلمية لیجیدوا فهم الحقیقة والدفاع عنها. وعند الحامسة 
والثلاثين يعهد الى هولاء الفلاسفة بالوظائف الحربية والادارية الى سن اللحمسين » 
فالذين عتازون في العمل کا قد امتازوا في النظر یرقتون الى مرتبة الحكام ويدعون 
الحراس الكاملين . بامثالم تصلح حال المدينة لان الفياسوف وحده يعلم ا لیر ويريده 
ارادة صادقة » هو وحده يستطيع أن يتصور القوانين العادلة تصورا Lele‏ وان يلقنها 
للآخرين باصوها وبراهينها فتدوم في المدينة . وعلى ذلك فالفلسفة هي الوسيلة الوحيدة 
لوضع سياسة محكمة مستدعة . 

هذا البرنامج الطويل وما يتضمنه من تكاليف عديدة لا يدع للحراس Shyer‏ 
لتحصيل معاشهم » لذلك يعيشون معاً على نفقة الدولة» ويحظر عليهم اقتناء الذهب 
والفضة » سواء كان نقود | ام AT‏ ام حلياً » ما داموا في غير خاجة اليه ؛ فتزول من 
نفوسھم شهوات SLL‏ العامة وشواغلها . كذلك تنتزع من نفوسهم عواطف الآسرة 


كتاب الجمع بين ah‏ الحكيمين - ۲ 


dade 


۱۸ 


وشواغلها » فيحظر عليهم ان یکون لم اسرة » وانما یکونون جميعآً لجمیع » لکن لا 
Gilat‏ » بل يقي ا حکام کل سنة » في احسن الاوقات واسعد الطوالع ء حفلات دينية 
یعقدون فیہا لكل کت على کفثه من الحنسين زواجاً موقت » الخرض منہ الانسال على 
قدر حاجة الدولة . ویوضع الاطفال في مکان مشترك يعني بهم فيه اناس خصيصون . 
وتآتي الامهات یرضعنہم دون ان یعرفتهم » فلا يوجد بین اراس قرابة معروفة » 
ولکنہم جميعاً اسرة واحدة یعتبر بعضهم Lay‏ قريباً . ولا كان الزواج بين افراد مختارين 
ممتازين فالغالب ان جي النسل متازا . 

فاشتراكية افلاطون او شیوعیته قاصرة على طبقة الحراس . اما الشعب »من زراع 
وصناع وجار » فلهم ان يتملكوا مصادر الانتاج وآلاته TE‏ شخصياًء وان ستغلوها 
ويتاجروا بنتاجها ها يرون » ول ان ينشئوا اسرة لا یقیدم الحکام بغير تحدید النسل . 
فان من واجبات ا حکام مراقبة المواليد منع الزيادة البالغة في عدد السكان ء فان ولد 
للشعب او للحراس اطفال ي غير الزمن المحدد اعدموا » كذلك يعدم الطفل ناقص 
التکوین والولد فاسد الاخلاق والرجل الضعیف عدیم النفع والریض الذي لا برجی 
له شفاء » لان الغاية هي ان يظل عدد السکان ني الستوی الذي یکفل سعادة المدينة» 
وان بحتفظ بقیمتہم البدنية والادبية . وتدوم الدينة الثل ما دام احکام معنیین بتر بية 
الاطفال » مستبقين طبقة ا حراس ي الستوی اللائق » وینزلون الى الطبقة الثالثة من 
يلحظون فيه انحطاطاً من اولاد ا حراس » ويرقون الى ا حراسة من یتومون فيه الاهلية 
ها من اولاد الشعب . 


ا حروج عن العدالة : المدن الغير عادلة 

: الدولة التبموقراطية‎ -١ 

قد بخطی الرئيس في اختیار الوقت الملاثم للنزویج » فينجب للدولة اولاد حين 
لا ينبغي او ان بخلط بين الأكفاء وغير الأكفاء » فينجب للدولة اولاد بعيدون عن 
مشابهة آبائہم حکمة واعتدالاً :او ان یتہاون في تربية الاحداث » فيضطرب النظام 
وتنشب الفتن » فيقع بینہم الشقاق وينتهون بان یتقاسوا اراضي الشعب وبيوته » ويطغي 
حب الغى » فتصبح الحرب وسيلة اليه ويصبح الدور الاول للاقوى . فيجمع By Ah‏ 
ويشبع شهواته . فيختل نظام الطبقات: لے يعد الحكم للفلاسفة» واقبل ا حراس على 
ا مال يتنازعونه ويتقاسونه : هذه هی الدولة التيموقراطية . 


: الدولة الاوليغركية‎ -٢ 
يقوى حب الال في الدولة التيموقراطية ويصبح تقدير الغنی فوق كل تقدیر ؛‎ 


كتاب المع بین رآي VS‏ 


فيثري البعض دون البعض » فتتفكك وحدة اللياعة وتنقسم المدينة الى اثنتین : الاغئياء 
والفقراء » وتسود الشهوات الدنيئة » ویکثر اللصوص . هذه هي الاوليخركية او حكومة 
الاغنياء . 


: الدولة الدبموقراطية‎ ٠ 

olay‏ الاغنياء طلباً للثروة » فیقرضون الشبان الموسرين مالاً بالربا ينفقه هوللاء 
في الملذات » فيصيبهم الفقر وتبقى ل نعرتهم » فيبدو لم ان يعارضوا الثروة بالقوة ء 
فيثير ون الشعب » فيفوز الفقراء الاقوياء عل الاغنياء الترفین ¢ هذه هي الد عوقراطیة 
او حکومة الكثرة . وشعارها ا حریة والمساواة المطلقة » دون اعتبار لقم الرجال . 


: الدولة الاستبدادية‎ - ٤ 
فیننی‎ cele و كثرهم‎ lee الشعب اشد‎ slay ہرز من بين دعاة الدعوقراطية‎ 
الاغنیاء او یعدمھم ويلغي الدیون 6 ويقسم الاراضي 4 ويئلف لنفسه حامية یتنی يها‎ 
شر المؤامرات ؛ فيغتبط به الشعب ويستأثر هو بالسلطة . ولكي عکن لنفسه ويشغل‎ 
الشعب ويديم الحاجة اليه يشهر الحرب على جيرانه » بعد ان كان قد سالهم لیفرع‎ 
الى تحقيق امنيته في الداخل » ويقصي عنه كل رجل فاضل » ويقرب اليه جاعة من‎ 
وینہب اليا کل‌ویعتصر‎ AS الرتزقة والعتقاء » ويجزل العطاء للشعراء » فیکیلون له المديح‎ 
الشعب ليطعم حراسه واعوانه . فيدرك الشعب انه انتقل من الحرية الى الطغیانء وهذه‎ 
. هي الدولة الاستبدادية‎ 


مختارات 


من محاورة « مينون » LOWY‏ 


بحاول افلاطون » الناطق هنا بلسان سقراط » ان Cab‏ ان المعرفة تذکر . 
الحوار يدور بين سقراط » ومينون » واحد عبيد مينون : 

مينون : ما الذي یجعلك » يا سقراط » تقول اننا لا نتعلم Td‏ » بل ما نسميه تعلّم 
هو ي الواقع تذکر ؟ اتستطيع ان تبرهن على ذلك ؟ 

سقراط : لقد قلت لك » يا مينون » اتك ماكر . فانت تسألني الآن Tal‏ اذا كنت 
استطيع ان اعلّمك شیناً ء انا الذي اقول انه لا يوجد تعليم بل تذكتر . اتريد 
ان تبين لي اني اناقض نفسي ؟ 

مينوك : حاشی ء يا سقراط» اني لا اطلب مناك ذلك » وليس لي هذه النية نحوك » 
بل اني اعتدت ذلك (السوال) . فاذا كان ني استطاعتك ان تبرهن لي ما تقول» 
فافعل . 

سقراط : ان ذلك ليس بالامر السهل » ولكن سأجتهد . احضر لي احد ھوٴلاء العبید 
العديدين الذين بصحبتك » اي واحد كان ء لأثبت لك ذلك بتجربة اقوم 
بها عليه . 

مینون : فليكن . (يدعو احد هؤلاء العبيد) : اقترب من هنا . 

سقراط : هل هو يوناني » وهل يتكلم اليونانية ؟ 

مينون : نعم . انه ولد" عندي . 

سقراط : والآن انتبه حتى تتأكد اذا كان سيتذكر ام سيتعلم . 

. ساللبه‎ : Ope 

سقراط : قل لي » ايها الصبي ء LST‏ ان الشكل المربع هو شكل مثل هذا ؟ 
(يرسم على الارض ISS‏ مربعاً) . 

العبد : نعم . 

سقراط : فاذن في الشكل المربع جميع انلطوط ء وعددها اربعة » متساوية ؟ 

العبد : بدون شلك . 


كتاب الجمع بین رأني الحكيمين 

سقراط : وهذه الحطوط التي تمر بوسط الربع » هل هي ايضاً متساوية (يقطع المربع 
بخطین متقاطعين بحيث يوصلان الزاويتين المتقابلتين) . 

مد : نعم 

سقراط : الا توجد مساحات شیہة بهذا الشکل ولکن اکبر منه او اصغر منه ؟ 

العبد : طبعاً توجد . 

سقراط : اذا كان طول هذا الضلع قدمين وذاك الضلع قدمين » فكم تکون مساحة 
كل الشكل ؟ او ععنى آخر اذاكان طول هذا الجانب قدمين» وطول ذلك الجانب 
قدمين » الا تكون المساحة مرتين قدمين ؟ 

العبد : في الواقع يكون ذلك . 

سقراط : فالمساحة تكون قدمين مكررين مرتين . 

العبد : نعم . 

سقراط : وكم يساوي قدمان مكرران مرتین ؟ اعمل الحسبة وقل لي . 

العبد : اربعة » يا سقراط . 

سقراط : الا توجد مسافة اخرى » ضعف هذه ء ولکنہا شیہة بها » وجميع خطوطھا 
متساوية مثل ما هو حال هذا الشكل ؟ 

العبد : نعم يوجد . 

سقراط : فكم تكون مساحتہا بالاقدام ؟ 

العبد : ثمانية . 

سقراط : فاذن » حاول ان تقول لي ماذا يكون طول كل خط من خطوط هذا المربع 
الجديد ء مع العلم ان هذا المربع (الذي امامنا) طول الحط فيه قدمان ء فكم 
يكون طول حط اربع الذي هو ضعف هذا المربع ؟ 

العبد : من الواضح » يا سقراط » ان الطول سيكون ضعف هذا الطول . 

سقراط : اتلاحظ ء يا ميئون ء انی ل اعلمه شيثاً » بل اکتنی بتوجیہ السژال اليه . 
والآن وهو يتصور انّه يعرف الط الذي منه تتکون مساحة ثمانية اقدام . الا 
نظن انه ميقن من ذلك ؟ 

. بل‎ : Ope 

سقراط : وهل هو يعرف ذلك ؟ 

میلون : hb‏ » لا . 


۳۱ 


مقدمة 


۳۲ 

سقراط : اهو يعتقد ان هذه الساحة تتکوّن من خط ضعت (انخط الاول الذي 
يتكوّن منه الشکل الربع الاول الذي رسمه سقراط في بادی الامر) ؟ 

مینون : نعم . 

سقراط : لاحظ الآن كيف انه سیتذکر تدريجياً » ها جب ان نتذکر . (یوجه MIS‏ 
الى العبد) : اجبني ء هل تقول ان الساحة الضاعفة تتکون من خط مضاعف؟ 
انا لا gel‏ بذاك مساحة طويلة من جهة وقصيرة من جهة اخری » بل يجب ان 
تكون متساوية في جميع الجهات » مثل ما هو الحال في الشکل الاوّل (هذا 
الذي أمامنا ) فقط » الشكل Lidl‏ ضعف هذا الشكل 3 أعني مساحته Lil‏ 
اقدام . ولكن ء هل تعتقد اننا نكونه بمضاعفتنا الخط ؟ 

العبد : اعتقد ذلك . 

سقراط : هذا الخط سيكون ضعف ذلك الط اذا اضفنا اليه The‏ آخر » له ذات 
الطول ء مبتدئین من هنا (من الطرف) . 

العبد : بدون شك . 

سقراط FEB:‏ ء انت ترى ان هذا الحط هو الذي يكون لنا مساحة المانیة اقدام » 
أعني اذا مددنا اربعة خطوط متساوية . 

العباء : نعم . 

سقراط : SCG‏ اربعة خطوط متساویةء على شكل هذه الحطوط gh‏ امامتا , 
هل هذا ما تسميه : مساحة ثمافية اقدام ؟ 

العبد : بكل ASE‏ 

سقراط : الا يوجد في هذا الشكل ال حدید الاربعة خطوط هذه (يرسم اربعة خطوط 
متساوية) ء وكل خط منها طوله اربعة اقدام ؟ 


العيد : بل . 
سقراط : فاذا تكون مساحته اذ ؟ أليست اربع مرات اكبر ؟ 
العيد : بدون شك . 


ستراط ا و مرات اکبر من شيء آخر » هل يعني ذلك 


العبد : كلا . 
سقراط : فاذا » کم مرة یکون اکبر منه ؟ 


كتاب ا لمع بین وأ ا MS‏ 

العبد : اربع مرات . 

سقراط : فاذاء تضعيف اللخط » يا صبی » لا يعطينا مساحة ضعف الاول ولكن 
مساحة اربع مرات اكير مق الال 

العبد : حقاً تقول . 

سقراط : لان اربع مرات اربعة تساوي ستة عشر ؟ اليس كذلك ؟ 

العبد : نعم . 

سقراط : ما رأيك يا مينون ؟ هل يوجد في اجوبة هذا الصبي رأي هو ليس 
منه ؟ 

مینون : کلاء جمیع الاجوبة منه . 

سقراط : ولکنه کان يجهل قبل ان اسأله . 

میلون : هذا حق . 

سقراط : فاذ] ء هذه الآراء كامنة فيه » اليس كذلك ؟ 

مینون : بل ٠‏ 

سقراط : فاذا » من يجهل الشيء ء مها كان ذلك الشيء ۰ فان لديه بعض الظنون 
الصادقة عن هذا gill‏ ء الذي ee‏ . 

مينوث : يبدو ذلك . 

سقراط : عند هذا العبد » هذه الظنون الصادقة احذت تظهر کانہا في حلم . اما 
اذا ناقشناه مرارًا وبطرق مختلفة في ذات المواضيع » كن واثقاً انه ستكون لديه » 
في النهاية » معرفة حقيقية اکثر من اي شخص آخر . 

. موز‎ : One 

سقراط : انه سيحصل على العرفة » بدون معلم ء بل بواسطة السؤال فقطء اذا 
انه سيعثر على المعرفة الموجودة فيه . 

مینون : نعم . 

سقراط : ولکن العثور على المعرفة الكامنة فينا » اليس ذلك تذکر؟ 

مينوك : بدون شك . 


6۶ ی کے فلوم 


سقراط : ولكن هذه العرفة الى fe‏ علیہا OW‏ » ما انه اکتسبہا في زمن من الازمان 
واما هي كانت دائماً فيه ؟ 

مینون : طبعاً . 

سقراط : فاذا كانت Tels‏ فيه » یعنی انه كان دائمأً Whe‏ . اما اذا كان قد اکتسبہا 
في وقت من الاوقات ء فانه لم يكتسبها في هذه الحياة الحاضرة » وال لكان له 
استاذ علّمه الریاضیات»اذ» أن ما ذكره OW‏ عکنا ان نستمر معه في المناقشة 
حى نستعرض کل علم الهندسة » وكذلك جميع العلوم الاخرى » بلا استثناء ۔ 
فهل يوجد من علّمه كل هذه العلوم ؟ لا بد انك تعرف ذلك » لا سپا انك 
تقول ان هذا العبد ولد ونشأ في منرلك . 

مینون : انا متأكد انه لم يكن له اي معلم . 

سقراط : ولكن هل لاحظت فيه هذه الظنون ام لا؟ . 

مینون : بدون شك انها موجودة فيه » يا سقراط . 

سقراط : فان لم يكن قد تعلمها في هذه BLL‏ » اليس من البديبي انه اكتسبها في 
زین آخر ؟ 

مينون : بدون شلك . 

سقراط : اليس هذا الزمن هو الزمن الذي لم يكن فيه انساناً بعد ؟ 

مینوت : بل . 

سقراط : فاذن » اذا كان في الزمن الذي اصبح فيه انساناً » وني الزمن الذي لم 
يكن فيه بعد انساناً » كانت لديه هذه الظنون الصادقة الى اذا ما استیقظت 
بواسطة السوژال اصبحت Tele‏ » الا يستنتج من ذلك ان نفسه كانت عالمة في 
كل وقت ؟ لانه من الواضح ان وجوده او عدم وجوده كانسان پمتد على مدى 
الزمان ؟ 

مینوتك : هذا امر واضح . 

سقراط : فاذا كانت حقيقة الاشياء دائماً في نفسنا » فاذن نفسنا خالدة . لذلك اذا 
تصادف وجهلنا الشيء ء gat‏ اننا لم نتذکره » علينا ان نبحث عنه ونتذكره 
من جدید . 


مینون : يبدو لي انك على حق ء يا سقراط ء ولكن لا ادري كيف ذلك . 


کتاب ا لمع بين رأ SL‏ ص ب هه 

سقراط : ويبدو لي ایضاً كذلك » يا مينون . اني لا استطيع ان اقول ان کل ما اذ کره 
هنا هو حق » ولكن هناك نقطة واحدة ادافع عنما بكل ما اتيت من قوة » بالقول 
وبالفعل » وهی انه اذا كنا متيقنين انه يحب علينا ان نبحث عا لا نعرف» فاننا 
نصبح احسن واشجع ما كنا ء واقل کسلا عا اذا تيقنا انه يستحيل علينا ان 
نبحث ء وانه لا يحب علینا ان نبحث عن ما لا نعرف . 

مینون : وانت » يا سقراط » على حق هنا ايضاً . 


۳۹ 


أرسطوطاليس 
۳۲۲-٤‏ قبل الميلاد 


حياته : 

ولد ارسطو سنة ۳۸۶ في مدينة اسطاغيرا على حدود مقدونية ء وكان ابوه طبيباً 
للملك المقدوني امنتاس الثاني الي فیلیب الي الاسکندر . ولا بلغ الثامنة عشرة قدم 
اثينا لاستکال علمه . فدخل الاكادعية وما لبث ان امتاز بين اقرانه فسماہ افلاطون 
« العقل » لفرط ذكائه و « القراء ) لسعة اطلاعه . ولزم الاكادعية عشرين سنة اي 
ال وفاة صاحبها » ثم قصد الى آسيا الصغرى » ومن هناك استقدمه فیلیب وعهد اليه 
aul Gals‏ الاسكندر ؛ فقضى في هذه المهمة اربع سنوات حتی بلغ الاسکندر 
السابعة عشرة وانصرف الى الاعمال الحربية . فعاد ارسطو الى اثينا في اواخر سنة 
۳۵ وانشأ مدرسة في ملعب رياضي يدعى لوقيون » فعرفت بهذا الاسم . وكان من 
عادته ان يلقي دروسه وهو بتمشی وتلامیذه من حوله » فلقب لذلك هو واتباعه 
( با مشائین ) . وبعد sil‏ عشرة سنة اراد الوطنيون الاثينيون العادون للقدونية الايقاع 
بهء فاتهموه با لالحاد. فعهد با مدرسة الى ثاوفراسطوسءوهي كانت مسجلة باسمه لان 
ارسطو كان اجنيا في اثينا . ثم غادر ارسطو الدينة وهو يقول متہکما: «لا حاجة 
لان اھییٴ للاثينيين فرصة جديدة للاجرام ضد الفلسفة » وقصد الى مدينة خلقيس 
في جزيرة اوبا . وكان Mayne‏ منذ زمن طويل » فات بمرضه عن زوجته الثانية (وكانت 
الاولى قد توفيت) وابنة من هذه » وابن من تلك ا مہ نيقوماخوس كجده . 


مصنفاثه : 


يقال انه کتب في شبابه محاورات على طریقة افلاطون» وقد ضاعت كلها ءوحفظت 
لنا كتبه العلمية وهي ترجع الى عهد اللوقيون led‏ يرجح . وهي موضوعة في قالب تعليمي 
لكل متها موضوع خاص لا يحيد عنه » والکلام فيه مرتب ترتيباً منطقیاً » فلا حوار 
ولا استطراد ولا انتقال من مسألة الى اخری جرد تداعي العاني » مما نصادفه عند 
افلاطون ۰ وي جسة اقسام : 

١‏ الکتب النطقية (الاورغانون): القولات» العبارة او القضیةء التحلیلات 
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الاول او القياس» التحليلات الثانية او البرهانء الحدل ء الاغاليط .)١(‏ وارسطو اول 
من وضع المنطق علماً Lote‏ وحصر مسائله ورتا . 

۲ - الکتب الطبيعية : السماع الطبيعي (سميی كذلك للدلالة على انه من تدوين 
التلامیڈہ استمعوه عن ارسطو)» السیاء(۷)» الکون والفسادء الاثار العلوية (اي الظواهر 
٤ oe‏ کتاب النفس » ٹم هانية کتب صغيرة جمعت تحت 1 ( الطبیعیات الصغری» 

: اس وا حسوسء ‘ai‏ والتذكر » النوم والیقظةء تعہیر الرئيا 3 الاحلام» 
SLA ak‏ والموت » التنفس » الشباب واطرم. ثم خسة كتب في التاريخ 
الطبيعي هي : تاريخ الیوان » اعضاء ا حیوان » تكوين ا حیوان » مشي الیوان ء 

حركة ا حیوان . 

۳ - الکتب الیتافیزیقیة اي ما بعد الطبيعة (يلوح ان اندرونيقوس الرودسي 
هو الذي حمعها ووسها بہذا الاسم لانہا تأقي بعد الطبيعيات) وكان ارسطو قد ھی 
موضوعھا بالعلم الا می ¢ وبالفلسفة الاول ٠‏ شی تعرف Le‏ الاسلامیین oly‏ الاساء 
الثلاثة » وايضاً يكتاب ا حروف لانہا مرقومة بحروف الحجاء اليوناني . 

٤‏ — الکتب ا حلقیة والسياسية : الاخلاق الاودعية ری سبع مقالات) والاخلاق 
النيقوماخية ري عشر مقالات) والاخلاق الکبری ري مقالتين) . 

اما الکتب السياسية فهي : كتاب السياسةء وكتاب النظم السياسية » وهو جموعة 
دساتير نحو ۱۵۸ مدينة يونانية . 

. الكتب الفنية وهی : اللحطابة » والشعر‎ - ٥ 


فا مته 
الطبيعية وما بعد الطبيعة 


هل الموجودات الطبيعية اشباح تقابلها مثل ء كما يرى افلاطون ؟ 

انکر ارسطو هذه النظرية اشد الانکار واسهب ف نقدها . ومن حججه ان المادة 
جزء من الحسوسات » فلا یوجد انسان مثلا الآ في لحم وعظم » ولا شجر الا في 
مادة معینة . فاذا فرضنا المثل جردة من كل مادة كانت معارضة لطبيعة الاشياء الى 

(۱) يتكر الفلاسفة الاسلامیون Chel‏ هذه الكتب بأسمائها WE‏ فيقولون : قاطيقورياس 
(المقولات) » بارى ارمنیاس (العبارة) ٤‏ انالوطيقا الاولى » انالوطیقا الثانية (الشحليلات الاولى » والثانية)» 
طوبیقا (الجدل) » سوفسطیقا(للاعالیط) . 

, ولكن فيه آراء رواقية‎ a و بالماء والعام‎ Lily oll hy کتاب الما م متحول § وقد هم الى‎ (٢) 


YA‏ مقدمة 


هي مثلها . واذا فرضناها متحققة في مادة صارت محسوسة جزئية » ای معارضة لصفات 
المثل عند افلاطون . تم ان من المعاني الكلية ما يدل على اشیاء موجودة بغيرها » فلا 
عکن ان ee‏ : كيف يمكن ان يوجد مثال للمربع او المثلث او اي شكل 
رياضي » ولشکل شکل ثيء بالضرورة اي عات تیه 9 وکیف 
عکن ان يوجد مثال للبیاض او السواد في حين ان اللون لون شيء بالضرورة اي 
موجود مع شي ء لا بذاته ؟ 

فان كان هناك معان هي ذهنية صرفة » فا الذي يمنع ان توجد العالي جمیعاً في العقل 
دون ان یقابلها مثل ؟ ال حقیقة ان احسوسات موجودات بکل معنى الكلمة ء وان العاني 
الكلية موجودات ذهنية فحسب ء leat‏ العقل من احسوسات . 

فارسطو يعارض افلاطون ي النقطة الاساسية من مذهبه » وهو اذن يعارضه ي 
نقط اخرى مترتبة علیہا . 

اذا كانت الاجسام الطبيعية حقيقية فکیف نفسرها ؟ 


افیونی والصورة : 


ان الشاهدة تدلنا على ان لکل جسم طبيعي خصائص وافعالاً لا تفسر بالادة 
وحدها » بل Luc‏ باطن يرد الادة النبسطة في الکان شيا واحد" » کا يبدو باجلی 
بیان ي ASI‏ ٿن الي ع فانه واحد مع تعدد اجرائه ووظائفه ينمو من باطن في جميع 
اجزائه على السواء » ہیں مہو و 

فلاجل تفسیر الاجسام الطبيعية , بقول ارسطو انها مركبة من مبدآین : ( هیول ) 
(والكلمة معرب عن اليونانية) اي مادة 7 غير معينة Stal‏ وہہا تشارك تشترك الاجسام 3 
کونہا اجساماً ومن « صورة ) وهي المبدأ الذي يعين اٰیوی ویعطیہا ماهية خاصة 
ويجعلها Tat‏ واحد"] ‏ وهي ما نتعقله من الاجسام وان اف هي المثال الافلاطوني 
انزله ارسطو من السماء ورده الى الاشیاء » فصارت هذه حقائق 9 
افلاطون اشباحاً . واطيول هي عثابة الرعام او انلشب قبل s ol‏ يصنع منهما يع . 
فتكون الصورة be‏ الشکل الذي any‏ للخشب او الرخام 27 AT HSH‏ من 
الآلات . ولكن لا ننسی ان الرخا م او الحشب هما اجسام طبيعية مركبة من ہیولی » 
ومن ضور عل ٹا گا مال ذلك ee‏ 
مواد اولية الا بالقياس الى الشكل الذي بتخذها » فها بهذا الاعتبار « مادة ڈث 
وشكلهها وصورة عرضية» » ولكنهما ف انفسه| مركبان من مادة اولى بالاطلاق ومن صورة 
جوهرية » وباتحاد هذين البدآین یتکون كائن واحد ء لان كل واحد منهما ناقص في 
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ذاته مفتقر للآخر متمم له . فھما یتمیزان بالفكر ولا ینفصلان في الواقع : فلا توجد 
هیول بدون صورة ولا الصور الطبيعية بدون هيو . (ملاحظة: يعتقد ارسطو بصور 
مفارقة الیادة كالله والنفس قبل اتصاها با حسم وبعد انفصاها عنه) . 

والصور الطبيعية « طبيعة ) الشي ءءاي انها حل خصائصه ومصدر افعاله. فیایز 
الافعال والخصائص يرجع الى تمايز الصور لا الى اختلاف في شكل الادة ومقدارها . 
بذلك يفسر ارسطو اطراد الظواهر في الاشياء. فاذا كنا نرى مثلاً الاوکسیجن وامیدر وجن 
يميلان للاثتلاف بمقادير محدودة ویکونان ماء فذلك راجع الى ان في كل منہیاء عدا 
المادة » مبدأ يعطيه خحصائصه. وكذلك يقال في جميع العناصر والموجودات الحیة » كلها 
تعمل بحسب صورتہا وطبيعتها لا بحسب مادتہا bats‏ وكلها تعمل طبقاً لغایة مرتسمة 
فیہا لا اتفاقاً . 

فاطیول والصورة علتان ذاتيتان يتكون منهما الشيء ۰ ويعلم با . على ان العلة 
تقال ایض على نحوين آخرين : الواحد ما تصدر عنه بداية GL‏ والسكون » وهي 
العلة الفاعلية ؛ والثانی الغاية التي تقصد الیہا الحركة » وهي العلة الغائية . فتکون العلل 
اربعاً : علة مادية » وصورية » وفاعلية » وغائية Seb.‏ العلة المادية للائدة هو ا حشب 
والعلة الصورية هو شكل الائدة الذي انطبع على انلشب» والعلة الفاعلية هو النجار 
الذي طبع الصورة على المادة » والعلة الغائية هو الغرض الذي لاجله صنع النجار 
هذه الائدة . 


الحركة : 


ما اصل هذه الصور؟ من الذي وضعها في الادة فجعل العالم معقولاً ؟ 

كان افلاطون قد فطن الى ان العالم مفتقر الى علة » فقال بالصانع ينظم المادة 
ويطبع فيها صور الثل . ولكن ارسطو لے يتابعه في هذه الفكرة » وارتأى ان ظاهرة 
واحدة في الطبيعة تفتقر الى علة فائقة للطبيعة » هي ظاهرة AGLI‏ ؛ فاثیت الطبيعة 
مركا اول . Lely‏ عن التحريك فقد ارتأى ارسطو في بادئ الامر ان الله محرله العا 
كعلة فاعلية » ولكن تراجع عن هذا الرأي لان الماسة ضرورية للتحريك (الماسة بين 
انحرك والمتحرك) وكيف يجوز على الله ماسة العالم والله غير مادي ؟ لذلك انتہی ارسطو 
الى ان الله بحرك العالم كعلة غائية ؟ وشرح ذلك بقوله « ان السموات تشتهي ان تيا حياة 
شبيبة بحياة امحرك » ولكنها لا تستطيع لانها مادية » فتحاكيها بالتحرك حزكة متصلة 
دائرية . » 

اما عن اصل العالم والحركة فانه كان يعتقد بقدمها . وله في ذلك حجج: العلة 


6و pe ae‏ امه 


الاوی (وهنا يعنى الل ثابتة ء هى هی داغاً » لها نفس القدرة ومحدثة نفس المعلول . 
فلو فرضنا وقتاً لم یکن فيه حركة » لزم عن هذا الفرض ان لا تكون حركة ابد" » 
ولو فرضنا على العكس ان الحركة كانت قدياً » لزم انها تبقى Tels‏ 

اما في قدم العالم فيقول ارسطو ان اليو ابدية ازلية لانه لو كانت الميويل حادثة 
لحدثت عن موضوع ء ولكنها هي موضوع نحدث عنه الاشياء (ملاحظة : فكرة وجود 
شي ء من لا شي ء » او بمعبى آخر فکرۃ اتلخلق من عدم » لا اثر ها في الفكر اليوناني). 
والصورة منطبقة على Uy Al‏ منذ الازل » والتمییز بين ا میوی والصورة هو مییز لا حقیتی. 
فالعالم قديم وحرکته قديمة . ولا كان الزمان مقیاس ا حرکة » فالزمان ايضاً قدي . 

IL‏ اما انتقال من مكان الى مكان » وهذه هی حركة النقلة ؛ واما الانتقال 
من حال الى حال »وهي المعروفة بالکون والفساد . والكون هو تحوّل جوهر ادني الى 
جوهر اعلى » مثل تحول البذرة الى شجرة » والفساد هو حول جوهر اغلى الى جوهر 
Gal‏ ء مثل احراق الشجرة ونحرلها الى رماد . 

ويشترط في الجوهر الذي يتكون ان يكون بالقوة الى ما يتحرك اليه » Sed‏ البذرة 
هي بالقوة شجرة . وعندما يتكون الجوهر» يصبح بالفعل ما كان يمكنه ان يكون » 
فالشجرة اصبحت شجرة بالفعل بعد ما كانت شجرة بالقوة ني البذرة . وكذلك الطفل 
هو عالم بالقوة » وعندما يكتسب العلم يصبح We‏ بالفعل . 

ولكي یمر الكائن من حال القوة الى حال الفعل يلزمه محرکاً . فكل کائن متحرك 


ناقص . 


الحرأك الاول : 

لا كان لا حركة دون محرك لزم ان نتہی عند محرك اول غير متحرك ء لانه اذا 
كان متحرکاً احتاج الى حرك Jy‏ يعد الاول . وهذا ا حرك الاول فعل حض ء اعني 
لا تخالطه القوة ء لانه لو كان قوة او تخالطه قوة لاحتاج الى محرلك وقبل التحريك . 

ويقول ارسطو ان ا حرك الاول ليس جسماًء وانه يحرك كغاية ء وانه معقول ومعشوق. 

ليس ا حرك الاول جسمياً : لانه ان كان جسماً فلا يخلو ان يكون اما لا متناهياً > 
او Late‏ . ولا عکن ان يكون جسم لا متناهياً (اذ ان الأجسام محدودة) ولا عکن 
ان يكون ا حرك الاول جسما متناهياً » لانه يمتنع ان قوة متناهية تحرك حركة لا متناهية 
منذ الازل والى الابد . ثم ان المادة قوة وتتعاقب عليها الصور ء فتمر من حال الى حال. 
تم يقول ارسطو ان « الحرك الاول يحرك دون ان يتحرك » وهذا شأن المعشوق وا لمعقول » 
اي شأن العلة الغائية . ولاكان اللہ غير جسم فهو ليس في مكان » والعالم يتحرك نحوه 
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كغاية . جا لاحظ ارسطو النظام في حركات الافلاك وحركات الكائنات من المَوة 
الى الفعل تسائل عن سبب هذا الانجاه نحو SIS‏ . فوجد ان الحل الوحيد هو القول 
بكائن مطلق الکمال » موجود » والعالم يحاول أن يحاكيه في كاله » ولكنه لن يدركه ابداً 
لان dhl‏ مادي) .. ويقول ارسطو أن الله يحرك كعقول ومعشوق : با انه فعل عض 
وقال مطلق فهو يعقل ذاته »فالتعقل فيه عين المعقول . واذا عقل غيره فقد عقل اقل 
من ذاته ء وانحطت قيمة فعله › فان من الاشياء ما عدم رویته خير من رؤيته . 
غنی الله العاقل والمعقول والعقل واحد . 

اما من جهة ان الله معشوق فهو « علة اتلبر في العالم » فاننا رى کل شي ء منظماً 
في ذاته » ونرى الاشياء منظمة فما بينها » وكا ان خير اليش نظامه » وان القائد خيره 
ايضاً وبدرجة اعظم لانه علق النظام » فكذلك للعالم غاية ذاتیة هي نظامه » وغاية 
خارجية هي الحرك الاول علة النظام » . 

فعلى هذا لا یعقل اللہ سوى ذاته ء فهو لا یعقل العالم ولا یہتم به . 


النفس 


النفس صورة الجسم التي » اي انها مبدأ الافعال الحبوية على اختلافها . قعلم 
النفس جزء من العلم الطبيعي لان موضوعه › وهو الکائن الحي ء مركب من Bole‏ 
وصورة . والافعال الحيوية تنقسم قسمة اولى الى : النمو والاحساس والنطق او العقل . 
يضاف الى ذلك النزوع ء لان الحاس والناطق ينزعان طبعاً الى الخير الذي يدركانه 
بالحس او بالعقل . ويضاف ایضاً الحركة ني المكان لان من الحاس ما هو ثابت ني 
الارض ومنه ما هو متحرك . لذلك يعرف ارسطو النفس بانہا : «ما به يا وتخس 
ونعقل وننزع ونتحرك في المكان » . فلكل طائفة من الاحياء نفس» وتختلت النفوس 
باختلاف الطوائف» وتتعدد قواها ووظائفها كلا ارتقينا في سلم۔الحیاۃ . 

النفس النامية : ادني انواع النفوس ؛ نجدها في النبات دون الحس والعقل . 
ولا يوجد الحس والعقل بدونها في اسیوان الاعجم والانسان . ولا يمكن تعليل BLA‏ 
النامية بعنصر ايآ كان او بالعناصر جتمعة » فان الي ينمو او يتناقص بعفل باطنی 
وفي جميع اجزائه على السواء » بینا الماد يزيد من خارج باضافة شيء الى شيء › 
ثم ان pil‏ في المي حد ا ونسبة تابعين لنوع لحي ؛ اما الماد فيقبل الزيادة الى غير 
حد » ذلك لان الي يحيا وينمو ما دام يغتذي وليس الاغتذاء جرد اضافة Bale‏ 
الى اخرى » ولكنه تمثيل من شأنه ان يحول الغذاء الى ذات المغتذي » وذلك ما لا 
یتسنی للادة وحدها . والتغذية تمثيسل شأنه ان يحول المياين شیا ؛ اي ان الغذاء يفقد 
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صورته ويتخذ صورة المغتذي . فلا بد من القول بنفس نامية هي علة الاغتذاء والتمثيل 
والحياة وتكوّن الحي في صورة ومقدار معينين . 

النفس الحاسة : النفس الحاسة للحیوان 3 ot‏ بين وظائفها ووظائف 
النفس النامية . فليس في ا لحیوان سوى نفس واحدة متعددة القوى والوظائف لان ۱ 
الطبيعي من اي نوع كان » واحد » ومبدأ وحدته صورته ؛ فان تعددت فيه الصور 
ابطلت وحدته . فالنفس ال حاسة متصلة با ٣حسم‏ مباشرة ء وهي كلها صورة الجسم كله » 
وقواها الختلفة صور لاعضاء الجسم الختلفة ء كقوة الابصار » st‏ صورة الحدقة . 
فاحس قوة متحدة بعضوء والقوة والعضو یوٴلفان شيثاً واحد ا pM‏ والصورة» فالفعل 
فعلها Tue‏ : لا تدرك قوة الابصار من غير الحدقة ء ولا تدرك الحدقة من غير القوة 
المتحدة بها . وكذلك الانفعا لات» كالغضب والحوف والفرح وما اليباءلا تصدر عن 
النفس وحدها ء ولكنها تصدر عن المركب من النفس وا ٣جسم‏ . يدل على ذلك ان في 
« ذات» الوقت الذي يحدث فيه انفعال نفسی بمحدث تغير في ال حسم » ميث لا 
نستطیع الفصل بين استشعار اتلوف» مثلا»والرعشة وغيرها من الظواهر الجسمية التي 
تصاحب atl‏ . فالانفعالات صور متححققة 3 dale‏ 6 ولا ينبغي alle‏ الخيلة الي 
تتصور الانفعال النفسي من جهةء وعلاماته الظاهرة من جهةء او النفس من جهة 
al‏ من جهة . وارسطو يلح في ذلك الحاحاً شديد! . 

ويدل لفظ « انحسوس » على BW‏ انواع من الموضوعات: اثنان مدركان بالذات 
والثالث بالعرض . اما OW‏ الاولان فاحدها ا حسوس ال حاص لكل حاسة » والآخر 
ا حسوس المشترك بين الحواس حميعاً . وا حسوس ا لحاص هو الذي له حاسة معيئة معدة 
لقبوله » بحیٹ لا تستطيع حاسة اخری ان نحسه : فاللون محسوس البصر » والصوت 
حسوس السمع » والطعم حسوس الذوق . اما اللمس فله موضوعات عدة (الحار والبارد» 
اليابس والرطب» الأملس واللخشن » الصلب (Cally‏ فهو مجموعة حواس . والحس انما 
ينفعل بالشی ء لا من حيث ان هذا الشيء هو شيء معين » بل من -حيث ان له كيفية 
معينة هي الي تؤثر في الحس ء لذلك لا بخطی ا حس اذ انه يتأثر ء حسب حالته » 
بالمؤثر الخارجي : فاذا كان الحس مضطرباً تأثر» وفق حالته code‏ بالوضوع BM‏ 
عليه . (نصحح الاحساس ا حاضر بالتجربة السابقة) . 

اما احسوسات المشتركة فهي : الحركة والسكون والعدد والشكل والمقدار » تدركها 
ا حواس جميعاً » وتدركها بالحركة : Sed‏ نحن ندرك القدار بحركة اليد او ASA‏ العین 
تطوف به ء غير ان اليد تدركه بواسطة الصلابة » وتدركه العين بواسطة اللون . وبادراك 
المقدار ندرك الشكل ء اذ ان الشكل حد القدار » وندرك السکون بعدم الحركة » وندرك 
العدد باليد او بالعين تحسان اشياء منفصلة . 
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اما ا حسوس بالعرض » فهو مثل ان ندرك ان هذا الانيض ابن فلان » فان هذا 
الادراك الثاني محسوس بالعرض لاتصاله عرضا aul‏ ولان حس لا ينفعل به من 
حيث هو كذلك . 

الحواس آلات حياة کا انها لات ادراك . وهي تترتب من هذين الوجهين ترتيدباً 
عكسياً : فباعتبارها لات حياة ء اللمس اول ء BY‏ ضروري لوجود الیوان؛ = 
به النافع والضار واللاذ ab‏ 6 وهو حاسة الطعام والشراب . اما سائر اواس فلا 
تفید الوجود » بل کال الوجود › لذا قد لا توجد في بعض الحيوان مع وجود اللمس. 
والذوق يلي اللمس » م gill‏ . . اما البصر والسمع فیا من هله SUS peg‏ . اما 
باعتبار الحواس لات ادراك فالبصر اول ء لانه يظهرنا على موضوعاتٍ اكثر » خاصة 
ومشتركة بالعرض » وعل فوارق اکثر ؛ فان الاشياء حميعاً ملونة ون ہمت داخلة a‏ 
نطاقة . والسمع في ا حل الثاني » لانه وسيلة للتفا هم والتعلم والترقي + * تم الشم لمشابهته البصر 
والسمع في بعد علته عن جسم الحاس » tote gan es‏ 

وبعد الحواس الظاهرة اس المشترك ء وظيفته ادراك ا حسوسات المشتركة وا حسوسات 
بالعرض » فيقابل بيا وعیز : بالنظر نيز الانيض من الاسود . ووظيفته ايضاً ان 
fat‏ الحاس يدرك احساسه » اي ان يدرك بهذا الس انه راء أو سامع... 

ويترك الاحساس اثرًا يبقى في قوة باطنة هي ال خیلة » فتستحيده وتدركه في غيبة 
موضوعه . فالتخیل احساس صيت واساس متعلق بالشيء ؛ Ll‏ التخيل فانه 
مستقل عنه . الاحساس صورة مطابقة للشىء » اما التخيل قد يكون اختراعاً او 
we tt‏ ل ا ا ا للارادة : نتخیل 
ما نشاء ومتی نشاء ey,‏ اسان اا او احفوظة فيه. 

اما الذاكرة فانہا قائمة على الخيلة . وهما في بعض ا حالات یتشابہان الى حد يتعذر 
معه التفريق بيبا » غير انہما یفترقان في ان LAL‏ تقتصر على Shot‏ الصورة » بيا 
الذا كرة تدرك ان هذه الصورة هي صورة شي ء قد سبق ادراكه » فهي تتعاق بالماضي . 
الا كرة قد توٴدي وظيفتها عفوا » وقد تستحخا الارادة ؛ ويسمى هذا النوع الثاني 
تذکرا ¢ وهو خاص بالانسان لانه يستلزم التفکیر . 

النفس الناطقة : هي نفس الانسان ء oot‏ الى وظیفتہا الحاصتین ہا › 
وها العقل والارادة » وظائف النفس النامية ووظائف النفس الحاسة . 

والعقل قوة ادراك ا جردات. والمعقولات (انجردات) موجودة بالقوة في الصور 
احسوسة . ولا كان العقل بالقوة (اعنی فيه استعداد لتقبل المجردات» المعقولات) فلا 
بد من شيء بالفعل پستخلص المعقولات من الاديات الخزئية احسوسة » ويطبع با 
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العقل ء فیخرجہ الى الفعل (اعني يجعل العقولات معقولة) . ویقول ارسطو في «كتاب 
النفس » : و يجب ان يكون في التفس یز يقابل التمييز العام بين المادة وبين العلة 
الفاعلیة الي تحدث الصور في المادة » وي الواقع gat‏ النفس من جهة واحدة العقل 
الماثل aol‏ من حیث أنه یصیر جميع المعقولات» ومن جهة اخرى العقل (الماثل للعلة 
الفاعلة) لانه Yat‏ حميعاً » وهو بالاضافة الى المعقول کالضو بالاضافة الى الالوان 
Ut‏ من الوان بالقوقريي الظلمة)الى الوان بالفعل».( کتاب النفس مقالة ٤‏ بداية ف .)٢‏ 


ان هذا النص يشير الى عقلین ء واحد « فعال » والثانی و منفعل » . ولكن لارسطو 
کلاماً في العقلين لا خلو من محوض ء فهو يقول : « وهذا العقل (الفعال) هو القابل 
للمفارقة ء وهو غير منفعل (اصلا) غير ممتزج بمادة ء لان ماهيته انه فعل » والفاعل 
اشرف دائاً من المنفعل » والبداً راي العلة) اشرف من الادة » . الامر الذي جعل 
شراح ارسطو ينقسمون الى فريقين : منهم من قال ان ارسطو كان يقصد ان العقل 
الفعال ليس ملكة من ملكات النفس البشرية » بل مفارق طا » وعليه ليست النفس 
خالدة؛ وهذا هو شرح الاسکندر الافروديسي ؛ ومنهم من قال ان قصد ارسطو هو 
ان العقل الفعال هو ملكة من ملکات النفس البشرية » فاذن هذه النفس خالدة ء 
وهذا هو شرح تموسطیوس . 

والتعجريد على ثلاث درجات : في الدرجة الاولی مرد العقل ماهية الجسم الطبيعي 
ثما يلابسها من الاعراض والصفات الشخصية > كأن جرد الانسانية من سقراط » ویدع 
Lie‏ كيت مقراط اب فياسوقا ایض wat Uy‏ ء الى غير ذلك مما يضاف اليه 
ولا يدخل نی معنى « الانسان » . 


وی الدرجة الثانية جرد العقل من الجسم السطوح وا حجوم واحطوط و یرل ما 
عدا ذلك » مثلاً اذا قلنا « منحني» فهذا لا يردي الى الذهن سوى معنى الشکل فقط 
دون تعيين Bole‏ بالذات 4 وحن نعلم ان الاشناء عکن ان Ge‏ لواد كثيرة 5 

وف الدرجة الثالثة يترك العقل الشكل ایضاً والمادة بالاطلاق ولا يستبقى من الشي ء 
الأ كونه موجود» والعالي اللازمة للوجود » مثل الجوهر والعرض والعلة والمکن والضروري 
وغيرها ؛ فان کل موجود جوهر او عرض » علة او معلول » ممكن او ضروري » الى 
غير ذلك من المعاني التي تنطبق على الوجود من حيث هو موجود دون نظر الى كونه 
جسمياً او روحياً او كذا او كذا من الموجودات . 

(ملاحظة : التجريد عند ارسطو من فعل العقل » فا يعتقد العقل ان الأشياء 
موجودة في الواقع کا بتصورها هو ء کا قال افلاطون اذ جعل العقولات ی عالم 
«امثل )). 
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ويقابل درجات التجريد الثلاث علوم ثلاثة : العلم الطبيعي للمجردات التي 
من الدرجة الاولى ء والعلم الرياضي التي من الدرجة الثانية » وعلم ما بعد الطبیعة BM‏ 
من الدرجة الثالثة . 

وهذه العلوم الثلائة تولف »ما سميه ارسطو ء العلم النظريی » اي العم الذي 
غرضه عرد العرفة . 

ویقابله العلم العملي وهو العلم الذي ترمي العرفة فيه الى تدبیر افعال COLI‏ 
وله قسمان : القسم الاول يدبر افعال الانسان من حيث هو انسان في نفسه وني الأسرة 
و ا جتمع : فینقسے الى الاخلاق وتدبير Syl‏ والسياسة ۲ ولقسم الثاني الفن ع يدبر 
افعال الانسان بالنسبة الى موضوعات يولفها ویصنعها » وینقسم بحسب الوضوعات 
التي بتناولا ؛ وهذه تزید وتتقص تبعاً لتقدم الحضارة . فمن العلوم ان عندنا الآن من 
الفنون ما لم يكن عند الاقدمین » ورعا كان للاقدمین فنون تجهلها الان . 


الاخلاق 

الانسان في جميع افعاله يقصد الى الخير » سواء أكان هذا ا حیر حقيقياً كالفضيلة 
ام ظاهريا كاللذة . فا هو خير الانسان الذي يحب ان نختاره ؟ او ما هي الغاية الي 
يجب ان نسعی لادراكها ؟ 

يذهب الناس كافة الى ان th‏ الذي ما نزال نطلبه والغاية الى ما نزال ننشدھا 
انما هي السعادة » وان الانسان مها یفعل فانما هو يفعل لینال السعادة . ولكنهم يختلفون 
في فهم السعادة: فبعضهم يظنها في اللذة» وبعضهم في الشرف » وبعضهم في ا حکمة. 
فلننظر في هذه اخيرات الثلاثة . 

اما اللذة » فظاهرة نفسية اصلها ان للانسان قوى تتطلب العمل وان لكل منہا 
موضوعاً تتجه اليه طبعاً ء فاذا ما عملت نتجت لذة . فليست اللذة غاية في الاصل » 
وحن اول ما اكلنا او شربنا لم نفعل ذلك ابتغاء اللذة» بل ابتغاء سد الرمق » وكل من 
يأكل لاجل الا کل يرتكب شططاً ويجر على نفسه ضررا . واذن فليست اللذة Tey‏ 
معایزا من الفعل » ولكنها ظاهرة مصاحبة للفعل» تضاف اليه كالنضارة الى الشباب . 
فقيمتما تابعة لقيمة Spill‏ والفعل والموضوع . ولا شك ان قوانا وافعا ما وموضوعاتها تتفاوت ء 
فليس الحس کالعقل» وليس الال كالفضيلة . فلا مجوز القول بالاطلاق ان BAW‏ 
حسنة او انها رديثة . ولكن الافعال هي gl‏ توصف Vl‏ بالحسن او بالرداءة ahs‏ 
او بالشر . والمشاهد ان اللذة ان طلبت لذاتها ا حقت الشخص ضررا بليغاً » واذن 
فليست هي السعادة » وليست هي غايتنا في الحياة . 


مقدمة 


واما الشرف او تكريم الناس ULI‏ فهو ایضا ظاهرة مصاحبة لشيء آخر : فان 
كان لمنصب او مال كان متعلقاً بالناس اكثر منه بنا » پمنحونہ كنا يرون » وکان على 
كل حال شرفاً كاذباً . وان كان لفضل كان الفضل خیر GY‏ علته ولانه الصق بالنفس. 
فليس الشرف غاية في ذاته . 

تبقى الحكمة » وفہا السعادة ا حقیقیة » ذلك لان لكل موجود وظيفة بودیها » 
وکال الموجود او خیرہ یقوع ele d‏ تأدية وظيفته . وللانسان ء عا هو انسان » وظظيفة dele‏ 
عتاز بها » ليست هى BLL‏ النامية ولا BLA‏ الحاسة » ولكنها الحياة الناطقة . واذن 
فخير الانسان يقوم بمزاولة هذه الحياة على اکنل وجه » BY‏ ان عدل عنها الى اللذة 
شابه الاثم وفقد انسانيته » وان اخذ بها عادت عليه بلذة لا تعادها لذة نقاء ودواماً » 
وصار انساناً بمعنى الكلمة . 

واذا اتبعنا الحكمة وحكمنا العقل في جميع افعالنا طبعنا قوانا واستعداداتها على 
حالات معينة هي ما يسمى بالفضائل ؛ ها ان اتباع الشهوة يطبع القوى على حالات 
احرى مضادة هی الرذائل . فليست الفضيلة والرذیلة طبيعيتين » واعا الفضيلة تکتسب 
وتتعلم کا يتعلم اي فن باتيان افعال مطابقة لكيال ذلك الفن . وتفقد الفضیلة باتيان 
افعال مضادة ها . والافعال» بالاحمال» منها ما هو افراط Mage‏ ما هو تفريط ءومنبا 
ما هو وسط بين الطرفين . فبناء على هذه المقدمات نعرف الفضيلة بانہا « ملكة اختیار 
الوسط العدل بين افراط وتفريط كلاهما رذيلة » ۔ 

نقول : ان الفضيلة ملكة » » ونعنی بذلك انها حال للنفس مكتسبة بالمران » 
وطبيعة ثانية ولدها التكرار . فلا يعد الرجل Le‏ او عدلاً » او عفاً حقاً الا اذا سخاء 
او عدل » او عف داتماً ومن غير عناء ؛ کا ان المصور Sete‏ لا بعد مصورًا Tae‏ 
الآ اذا زاول التصوير حى يجيده من غير عناء . وكذلك الخال في كل صاحب فن 
او صناعة » كالطبيب » والجراح » وا حداد » والكاتب الخ. اما الفعل الفاضل المفرد 
او التکرر في فترات بعيدة » فليس بينه وبين الفعل الصادر عن ملكة الفضيلة سوى 
شبه ظاهر فقط » لانه غير صادر عن حال del)‏ ي النفس ء ولا يدل على ان النفس 
اختارت الفضيلة حالاً لما وغاية . 

نقول : « ان الفضیلة ملكة اختیار الوسط العدل » » ونقصد بالوسط لا الوسط الرياضى 
الواقع على مسافة واحدة من طرفين فلا يتغير » بل وسطاً بالاضافة الينا » متغیرا Tes‏ 
للافراد والاحوال . Std‏ الوسط الحسابي بين LI‏ الاقصى والحد الادني ما يستطيع 
الانسان ان يتناوله من غذاء يزيد على حاجة المبتدئ بالرياضة » ويقل عن حاجة 
المصارع » ولكن المقدار اللازم للمصارع سط عدل بالاضافة اليه » وان زاد کر 
عن حاجة الرجل العادي أو الضعيف المريض » کا ان المقدار اللازم للمريض وط 


۳ 


۳۷ 


كتاب الجيع بين رأپ أ لکیمین 


عدل الى حالته . فالوسط العدل هو الذي يعيئه العقل بالحكمة تبعاً اظروف . لذلك 
نعد الشجاعة مثلک» وسطأ عدلاً بين الافراط » وهو التہور » والتفریط » وهو ا ین » 
عدلاً بين افراط هو الشره وتفریط هو الحمود . ثم نرى الشجاعة والسخاء والعفة تتفاوت 
3 اوساطها بتفاوت الافراد واختلاف الظروف 4 حى ان الارملة الفقيرة الى جود 
بدائق اسخی من الغني الذي يعطي مبلغاً ضخماً هو بعض فضلة . بل ان الوسط الفاضل 
اعتباري لا رياضي » حتى مع غض النظر عن الشخص وظروفه » ذلك انه اميل 
لأحد الطرفين منه للاخر » فالشجاعة اقرب للتہور منہا للجبن » والسخاء اقرب للتبذیر 
منه للتقتير » والعفة اقرب aged‏ الشهوة منہا للشره » اي انه تارة يكون اقرب للافراط » 
وطورا اقرب للتفريط . 

ley‏ نجب ملاحظته » ان الفضيلة» وان تكن من حیث ماهيتها Tay‏ بين طرفين 
مرذولین » الآ انا من حیث ان حیر حد اقصی ول مہرب حي 
بعل es‏ الظر وف »هو ما يحب فعله وهنا (OM‏ فهو خير بالاطلاق تا 

یم 

. لا لكمية الفعول‎ fetal 

ely‏ يذكر ارسطو ان كل سعادة الانسان في هذه الدنيا ۳ لا نظرة ا ی ما وراء 
الحياة » ولا رجاء ثواب . لقد حدق ارسطو كثيرًا في الارض » ففاتته السماء » وقصر 
عن استاذه افلاطون » فقال بشي ء من المرارة والتشاوم : ہ ایہا الناس ء لنعمل وظيفتنا 
كناس » ولنكتف بسعادة نسبية » . (الاخلاق الى نيقوماخوس: مقالة اول » فصل 
حادي عشر) . 


السياسة 


اذا انتقلنا من at‏ الى السياسة فقد ارتقينا من عم ادق الى م اعلى » لان 
الدولة هي الي ہي فراد الاسیاب الادية والادبية للحياة الفاضلة » نحمي حیاتہم 
وتتعهد هم بالتعليم وار بية » فيتعاونون عل اكتساب الفضائل والعلوم ونحقیق آنسانیهم . 
e‏ مہ و ور ہو رت 
الرهبة يزيد في احترامها ؛ ولکنها تستر بغير علم الاخلاق من العلوم والفنون » 
الاقتصاد وتوفير الرخاء » وکفن ۳ cai‏ الاستقلال » مما اليا من وسائل 
الرقي وعوامل الحضارة . فالدولة الحكم de‏ ي امجتمع توجه جهوده الى غابته » 
وتستخدم الفنون والصناعات + والعلم ا حاص ۳ ارفع العلوم العملية tee‏ . 
وعلى ذلك فدعوی السوفسطائیین ساقطة ء اذ بقولون ان الاجهاع وليد العرف او 


۸ سمیسسسمس سمسحسححؾژػژسٛسسىُُسح وت حجے جح-٦ --.٦‏ سی سب سصی-س--ص-ح٣×۔‏ سپ لے مقلمة 


نتيجة عقد . ال حقیقة ان الاجمّاع قائم على الطبيعة الانسانية النازعة الى کالما ء وان 
الانسان مدني بالطبع » فهو لا يوجد بغير الأسرة ترعاه وتكيده الى ان يبلغ اشده . 
فالأسرة ا جتمع الاول ء وتلیہا القرية » وهي مجموع أسر تتآزر لتوفير حياة اوسع وا کل 
ما تستطيعه الأسرة الواحدة . واذا ما اتحدت القرى المتجاورة كونت مدينة » اي جتمعا 
تاماً ء یکنی نقسه بنفسه ويكفل جیع اغراض الحياة » الضروري منها والكالي» الادي 
منہا والادلي ۔ فني رأيه ء کا في رأي افلاطون ومعظم اليونان في عصره » الدينة ارقي 
اجتمعات » ولا يرى ي الامبراطوریات سوى مجتمعات غير طبيعية تعتمد على ا حرب 
والتجارة ونتخده‌ما غاية لها » فيفسد بهما انجتمع . وما الغاية الحقة الا الفضيلة في السلم 
والقناعة ؟ 

الأسرة : هي ALE‏ الاجتاعية . تتألف الأسرة من الزوجين والبنسین والعبيد . 
. اما الزوجان فبیهما تفاوت : الرجل ا كل عقلاً من المرأة » فهو رأس الأسرة وليه 
يرجع تدبير شوئون الدولة » ویرجع للمرأة العناية بالبنين وبالمنزل نحت اشراف الرجل : 
ذلك ما تريده طبيعة کل منہما » ولبس بصحیح ما قال افلاطون من ان الطبیعة جعلت 
المرأة مساوية للرجل وهيأتها للمشاركة في الجندية والسياسة . واما البنون فهم لوالديهم کا 
يدل عليه الميل الطبيعي »وقد ظن افلاطون ان شيوعية الاطفال توسع دائرة التعاطف» 
ولکنہا في الحقيقة توٴدي الى انتفاء الحبة والاحترام ؛ لان الطفل الذي هو ابن ا لجمیع 
ليس ابن احد . هذا الى ان تشابه الاطفال والوالدين يكشف القرابة حتماً » فتزول 
الشيوعية ويعود الیل الطبيعي من جانب الوالدين نحو اولادهم . واخیر! العبيد وظیفتہم 
تحصیل الثروة الضرورية للاسرة والقيام على خدمتها. ذلك بان «المواطن» رجل حر حبته 
الطبيعة ذكاء وشجاعة فبنى لنفسه مدينة وفرع لسياستها وخصص حياته نلدمتها في 
السلم والحرب ؛ فلا يتسع وقته للعناية بشوئون معاشه وتأنى عليه كرامته ان یتنزل LEW‏ 
اليدوية يزاوها » فيشوه يديه وخلقته » ويظهر عظاهر وضيعة . فكان لا بد له من 
يتكفل بذلك دونه . وقد اوجدت الطبيعة شعوباً قليلى الذكاء » اقوياء البنية » فقدمت 
له منها «آلات حية » » اولئك هم العبيد . ١‏ 

ويقول ارسطو في كتاب : « السياسة » (المقال ۱ فصل */): وفن الناس من 

احرار tb‏ > ومنهم عبيد طبعاً » ان شعوب الشمال الجليدي واوروبا شجعان » 
لهذا لا يكدر احد علیہم صفو حریتہمء ولکنهم عاطلون من الذكاء والمهارة والانظمة 
السياسية الصالحة ؛ Wh‏ هم عاجزون عن التسلط على جيرانهم . اما الشرقيون فيمتازون 
بالذكاء والمهارة ولكنهم خلو من الشجاعة ولهذا هم مغلوبون ومستعبدون الى الابد . واما 
الشعب اليوناني فيجمع بين الميزتين : الشجاعة والذکاء ؛ کا ان بلده متوسط الموقم ء 
لهذا هو حتفظ بالحرية » ولو اتيحت له الوحدة لتسلط على الجميع » . اذا فالیرنائی 


کتاب atl‏ بن ah‏ الحکیمین 


۳۹ 


سید حر » والاجنبي (البربري) عبد له » ولا یستعبد اليوناني اخاہ gh‏ حال . هذه 
فكرة « الشعب ا ختار » ظنها ارسطو اولية كلية ضرورية . فارسطو یقبل الرق کا قبله 
افلاطون » ویرفع الشعب اليوناني الى مقام السید من سائر الشعوب . ولکنه یقول ان 
ابن العبد بالطبع لا يرث بالضرورة احطاط ابیه » فان لے dy‏ لے يكن Maye‏ بالطبع 
وانفتح امامه باب العتق . وارسطو بوجب على السید ان یحسن استخدام سلطانه على 
رقيقه » وان یعامله معاملة انسانية . وا لمعنی الذي یوژخذ من جموع اقواله هو ان GSM‏ 
خادم مدی الحیاۃ . 

اما 7 ble Gp‏ علیا سی ار از فاد هل بارع tae A‏ و ي . ولا 
ale‏ ادل هي توفير اسہاب العاش . والغاية الثانية وسيلة للاوی وحاضعة ها 
من حيث أن سعادة الانسان عقلية خلقیة . لذلك جب عل الدولة ان تقف الاستعداد 
ا لحري والتجارة عند الحد الملائم للغاية العليا » وهي تفوت على الافراد هذه الغاية حتماً 
اذا اتخذت من دونہا OL‏ غاية ta‏ اسبرطة » او التجارة والملاحة کبعض مدن 
اخری . اما ا حرب فواضح انہا وسيلة لصيانة الحق او لاسترداده » ولا عکن ان تكون 
الحالة الطبيعية 4ئ 

واما التجارة فالاصل فيا المبادلة » مبادلة الاشیاء بأشياء » لأرضاء ا حاجات 
الضرورية . ثم اخترع النقد وسيلة للمبادلة ppg‏ للثروة . وما لبث ان انقلب غاية 
يطلب لذاته » وصار الانتاج غاية كذلك بعد ان كان وسیلة للحياة يقدر على قدر 
حاجاتہا ! فنشأت التجارة > وهي غير طبيعية لانها مبادلة الاشياء لا باشياء اخرى 
لاغراض طبيعية » ہل بالنقد وهو cle‏ غير طبيعي » ولان هذه البادلة تجري دون 
مراعاة الحد الضروري للحياة . 

ومن باب اول الربا غير طبيعي »لانه Dole‏ النقد بالنقد نفسه والنقد معدن لا 
ينتج كالحقل ولا يلد كالماشية ء فلا يصح عدلاً ان تتقاضى « فائدة » عن النقد . 

فارسطو ميل اذن الى عيشة بسيطة اقرب الى الطبيعة والقناعة منہا الى ELEM‏ 
والترف » ويريد المدينة غنية بالعلم والفضيلة لا با مال والسلطان . 

الدينة : ان الأسرة والملكية صادرتان عن الطبيعة لا عن الوضع والعرف » 
فالغاوكهما معرض ليل الطبيعة وتخير الدولة ا مدل Lal‏ . 

لا شك فی ان الملكية اللحاصة ها مساوئ » ولكن ASU‏ المشتركة والمعيشة المشتركة 
مصدر خلافات ايضاً » وها تقتلان الرغبة في العمل ء فان الانسان لا يعنى ole‏ 
بغير نفسه واهله » ويتواكل فا يختص بالصالح العام . ثم ان الشعور بالملكية مصدر 
لذة » لانه نوع من حب الذات » واستخدام الملكية 07 الاصدقاء والعارف > 


م nr‏ سب شس م جس سس فقلمھ 


وللضيافة » مصدر لذة وفرصة لفعل الفضيلة » كالسخاء والعفة » فان المعدم ا 
يستطيع أن یسخو . واما تنشأ ا خلافات من الملكية اللخاصة لفساد الناس لا لكونها 
خاصة » ولو انصفوا لأشرك بعضهم Law‏ في نتاجها فعوض الذي عنده اكثر على 
الذي عنده اقل » فتلتی حسنات الملكية والشيوعية وتبقى في مستوى المعيشة الحسنة 
لا تعدوه الى الاثراء للاثراء . 

اما الحكومة فتختلف اشكاها باختلاف الغایة التي ترمي الیہا وعدد الحكام . فن 
الوجهة الاولى » ا حکومات صالحة متی كانت WE‏ خير ا جموع ء وفاسدة مئی 
توخی الحکام مصالحهم ا حاصة . فیخرج لٹا جنسان تحتہما انواع تتعين من الوجهة 
الثانية اي بعدد الحكام : 


ا حکومات الصالحة الحکومات الفاسدة 
۲ — الارستقراطية ۲ — الاوليخركية 
۳- الديموقراطية ۳- الدعاغوغية 


فالملكية حکومة الفرد الفاضل العادل . والارستقراطية حکومة الاقلية الفاضلة 
العادلة » والديموقراطية حكومة الاغليية الفقيرة » تمتاز با حریة والساواة واتباع دستور . 

اما الطغيان فهو حکومة الفرد الظالر » والاوليخركية حکومة الاغنیاء والاعیان ء 
والد AS ele‏ حكومة العامة تتبع اهواء‌ها المتقلبة . 


ا حکومڈ al‏ : کل واحدة من ال حکومات الصالحة تقوم على مبدأ صعيح 
بعض الصحة لا كلهاء لذلك لا يمكن ايثار احدها واعتبارها كاملة . فیجب ان نطبق 
هنا Tall‏ الذي اعتمده ارسطو في الاخلاق وهو ان « خير الامور الوسط » وان نجد 
طبقة من الشعب » ها يقول ارسطو ء تكون مزاجاً من ضدين ووسطاً بين طرفین : 
هذه الطبقة هي الوسطى » ويسميها ارسطو « بوليتية » اي الدستورية » وهي مولفة من 
اعحاب الثروة العقارية التوسطة يعيشون من عملهم ولا ملكون فراغاً من الوقت ء فلا 
يعقدون ال الجلسات الضرورية وحخضعون للدستور . فحكومتهم مزاج من الاوليغركية 
والديموقراطية » مع ميل الى هذه . وکلا كثر عددهم استطاعوا مقاومة الاحزاب المتطرفة 
وصيانة الدستور . ولا خوف ان يتحد خصومهم علیہم ء فانهم لا كانوا وسطاً » كانت 
المسافة بيهم وبين كل ضد اقرب منہا بين ضد وآخر ؛ لذلك یلق بهم كل فريق اکثر 
ما Ge‏ باضداده . ومع كل ذلك فان ارسطو يقرر ان الحكومة لشعب ما يجب ان تقوم 
على اعتبار طبیعة هذا الشعب » فهو لا ييني دولة نظرية » ولكنه یستخدم طائفة كبيرة 
من اللاحظات والتجارب لتعيين الشروط الكفيلة بتحقیق الغاية من الاجتّاع . 


iy aaa Sa Eg وپ فو‎ 


بعد ارسطو ظهرت في اثينا مدرستان متعاصرتان متعارضتانء ما المدرسة الابيقورية 
والمدرسة الرواقية» عنيتا خصوصاً بالاخلاق . تقول الابيقورية بكثرة الوجودات وتدعها 
لفعل الصدفة دون رابط ولا قانون . وتضع السعادة في اللذة وتجعل قانون الاخلاق المنفعة 
الذاتية » وتقصي الالحة خارج العالم وتنکر دعاءهم . فهي مدرسة مادية . 

اما الرواقية فتقول بوحدة الوجود و بقانون ضروري اوعقل IS‏ منبث في الوحودء 
وتلتمس اساس الاخلاق في حرية الارادة وتعين ها قانوناً هو الواجب » واجب المطابقة 
بين الارادة الفردية والارادة الكلية > وتضع السعادة في الواجب وعبادة العقل الكلي ء 
فهي مدرسة عقلية على الرغم من ماديتها » ومدرسة فضیلة وشجاعة . 

ثم انحصر العمل الفلسنی ني شرح ابحاث المتقدمين وتدوين الملخصات ء ولكنه 
كان عملاً قوياً سامت فيه شعوب البحر المتوسط » اذ كانت الثقافة اليونانية قد سادت 
بيهم وغلبت ثقافتهم . 

وئی مقدمة المراكز العلمية الحديدة مديئة الاسكندرية . وكان بالاسكندرية جالية 
بهودية تأدبت بالادب اليوذاني حتى نسيت العبرية » ولم تكن تقرأ لتوراة الآ في 
تر جنها اليونانية . 


الافلاطونية الجديدة 


بعد وفاة افلاطون احل اتباعه محاولون وضع فلسفة دينية أو دين مفلسث . 
فالافلاطونية الجديدة مذهب قام على اصول افلاطونية وتمثل عناصر من جميع المذاهب» 
فلسفية ودينية » يونانية وشرقية » عا ي ذلك السحر والتنجي والعرافة ؛ غير ان رجا ما 
حرصوا على الاحتفاظ بالروح اليوناني خالصاً » اي بالعقلية العلمية الي تنظر الى 
الوجود كأنه هندسة کبری » فتستبعد منه » بقدر الستطاع » المکن والحادث » 
وتخضعه للضرورة . وبذا یعارضون الدیانات جميعاً » ومنپا الیہودیة والسيحية مع تأثرهم 
بها » ویعارضون افلاطون نفسه في تصويره الصانع يتدخل تدخا شخصااً طوعاً 
ae yt‏ » وینظم العالم وفقاً للمثل » فیتوحی GLE‏ » ويخلق الزمان . والافلاطونية 
الجديدة سورية اسكندرية اثينية . 

ویعتبر اموزیوس سا کاس (۲۵۰-۱۷۵ م ) ابرز افلاطوني الاسكندرية » ولد 
من ابوين مسیحیین » ونشأ مسیحاً . كان حال (وهذا معیی لفظ ساکاس الضاف 
الى اسمه) » فلا تفلسف ارتد عن المسيحية . 

يدون آراءه » ويقال انه کان يحاول التوفيق بين افلاطون وارسطو ر في اهم النقط 
وا کترها ضرورة ) وهي : الله » والعالم » والنفس .. ومن ابرز تلامیذہ افلوطين . 


£Y‏ مقدمة 


افلوطین 
۵ سب ام 


: le 


ولد في لیقوبولیس من اعمال مصر الوسطی حیث تعلم اولاً القراءة والكتاية badly‏ 
والنحو . وني الثامنة والعشرین قصد الى الاسکندرية » فقاده صدیق الى امونيوس ولزمه 
احدی عشرة سنة . ثم اراد ان يقف على الافکار الفارسية والهندية » فالتحق بالجيش 
الروماني ال جرد على فارس » ولکن هذا الجيش ء بعد ان طرد الفرس من سوریا » انبزم 
في العراق » فلجاً افلوطین الى انطاكية» ثم رحل الى روما وهو في الاربعین » واقام بها 
> وفاته . وکان مجلسه بها HL‏ بالعلاء وکبار رجال الدينة » حتى تتلمذ له 
الامپراطور وزوجته . 

وم یشرع في الكتابة الآ حوالي اندمسین ۰ لما الح عليه تلاميله ورأی هو بعض 
تلاميذ امونیوس قد نحالوا من عهدهم ونشروا آراء‌هم . كان يكتب او يعلي على عجل 
رسائل متفاوتة الطول هي صورة لتعليمه الشفوي . وكان تعليمه شرحاً على نص لأفلاطون 
او لأرسطو او لواحد من شراحها ء او جواباً عن سال » او Vay‏ على اعتراض . 
فليست رسائله عرضاً منظماً لمذهبه » لذلك جاءت كل رسالة عبارة عن جمل المذهب 
منظور اليه من وجهة خاصة » وكانت هذه الطريقة مألوفة وقتثذ . وكان الموضوع 
الرئيسي النجاة : نجاة النفس من سنا الادي وانطلاقھا من عم الظواهر الى موطنہا 
الاصلي . 

وبعد وفاته جمع تلميذه فرفوريوس الرسائل وكانت اربعاً ونمسینء وقدم ها بترجمة 
لحياة افلوطين ووزعها على ستة اقسام »في كل قسم تسع رسائل » فسميت «بالتساعيات » 
جمع في كل تساعية الرسائل الي تعالج نفس الوضوع .فالتساعية الاول dole‏ بالانسان» 
والثانية والثالثة بالعالم ا محسوس » والرابعة بالنفس ۰ واللحامسة بالعقل » والسادسة بالوجود 
الدائم او العالم العلوي . وقد بقيت حيعاً . 


فلسفته : الوحدة متحققة في كل شىء : 


اذا نظرنا في الوجودات رأينا انا هى ما هی بالوحدة : فثلاٌ الببت والسفینة لا 
يوجدان ان لے يكونا حاصلين على الوحدة » وكذلك ا حال نی النبات وا حیوان » كل 
منہا جسم واحد » فاذا تجزاً فقد الوجود الذي كان له » وصار الى موجودات اخرى 
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کل منہا موجود واحد . توجد الصحة حین توجد وحدة التنسيق» ويوجد NAN‏ 
حين تجمع الوحدة بين الاجزاء . والقدار التصل حالما یقسم فیعدم صفة الوحدة و تخیر 
و جوده . والنفس هي التي 7 تصنع ام وتعطيه الصورة وا والنظام » فترد الكل الى الوحدة . 
یما قال عن الو جود اي يقال عن ألما في جلته : ان علة النظام فيه نفس كلية » 
YS,‏ اكثر وحدة من النفوس الحزئية . فان کل موجود انما هو واحد بقدر ما يحتمله 
وجوده : كلا قل وجوده قلت وحدته ء وکلا زاد زادت وحدته . 


على ان النفس بالاطلاق متكثرة » فیہا قوى Ble‏ قوی الاستدلال والاشتباء 
والادراك جموعة في وحدة.فاللفس» وهي موجود واحد » وهي الي تدخل الوحدة ي 
الوجودات » ليست عين الوحدة ولکنها تشارك في الوحدة » اي انها تقبلها من فعل 
موجود آخر . هذا الوجود اشد وحدة من النفس الكلية . هو العقل الكلي ا حاوي 
في ذاته et‏ مثل الموجودات . ان المعقولات مترابطة متضامنة . » وتقتضي Us Stic.‏ 
محویها وبدرك ترابطها » ولكنه لیس اد الاول ء فانه موجود عاقل » ولا بخلو موضوع 
تعقله ان یکون اما هو نفسه» فیکون مزدوجاً لا بسیطاً ؛ او مغايرًا له » فیکون الوضوع 
اعلی منه وسابقاً عليه . فترتقي الى الواحد بالذات » وقد تدرجتا في الوحدة من البعید 
الى الاقرب فالاقرب . 


هذا الحد الاول بجب ان نتأمله بالعقل الصرف . فا دام قبل العقل الكلي » فهو 
ليس عقلاً » فان العقل موجود معين ؛ والحد الاول متقدم على کل موجود » فهو بری 
من کل صورة » (de‏ الصورة العقولة » اذ أنه لما كانت طبيعة الواحد مولدة للكل » 
فهي ليست شیناً ما تلد » واذا كنا نقول انه علة » فعنی ذلك اننا حاصلون على شي ء 
منه » بيا هو باق في ذاته » ولیس شيئاً من الاشیاء التي هو علتها . فیجب ان (Bo‏ 
عنه فعل التعقل وا والفهم » تعقل ذاته وسائر الاشياء . وهکنا وصل افلوطين الى مبدأ 
اول عاطل من المعقولات ومن التعقل (اذ ان في التعقل انقسام : العقل الذي يعقل 
والوضوع العقول) كي يكون بسیطا تام البساطة . وهو يفهم البساطة فهماً رياضياً » 
ویتصور الوجود الاول کا نتصور النقطة الرياضية . 


فيض العالم عن الواحد : ان الواحد غير متحرك » اذ لیس خارجه حد يتحرك 
اليه . فاذا جاء شيء بعده » فلا يجي الشيء الى الوجود الآ اذا كان الواحد متجهاً الى 
ذاته ابد . وبحب القول ان ما Jt‏ من الواحد Jt‏ منه دون حركة » دون ميل » 
دون ارادة . 

وماذا نتصور حوله اذا كان ساكناً ؟ نتصور اشعاعاً LT‏ منه وهو ساكن ء کا 
يتولد من الشمس الضوٴ الساطع ا حیط بها وهي ساكنة داماً . على ان كل موجود ء 
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ما دام في الوجود » حدث بالضرورة حوله » من ذات ماهيته » شیتا یتجہ الى خارج 
ويتعلق بقدرته الراهئة ء هذا الشي ء عثابة صورة الوجود الحادث منه ء Sed‏ النار 
تولد الحرارة » ولا حتفظ الثلج بکل برودته » والشمومات خاصة شاهد على ذلك ؛ 
فا دامت موجودة انتشرت منبا AL‏ هي شيء حقیتی يستمتع بها کل الحیرة . 

يضاف الى ما تقدم ان کل موجود يصل الى کالہ يلد » واذن فالوجود الکامل 
Tels‏ يلد Tels‏ » يلد موضوعاً سرمدياً » يلد موجود ا ادلي منه » ولكنه الاعظم Okey‏ . 
هذا الاعظم بعده هو العقل الكلي الذي هو كلمة الواحد وفعله وصورته . ولكن الواحد 
لیس Sie‏ » فکیف یلد العفل ؟ ذلك بانه یری باتجاهه الى ذاته » وهذه الروية هی 
العقل (الكلي) . هذا العقل الكلي يحوي في ذاته جميع الوجودات انمالدة في سكون 
سرمدي . ولکن وحدة هذا العقل ليست وحدة الواحد الاول : لان هذا العقل يعقل 
ومن تعقله تفیض اللفس الكلية الي هي صورته » فهيي تنظر صوبه » کا ينظر العقل 
الكلي صوب الواحد : کل موجود مولود يشتاق الى الوجود الذي ولده ويحبه» فالفس 
الكلية متحدة بالمقل الكلي . وحين تنظر اليه يفيض منہا موجودات ادلي ما : 
الکوا کب الا میة في السماء ووضعت فيها النظام ء ونفوس البشر والاجسام وا حیوانات : 
والمادة آخر مراتب الوجود (فهي ابعد ما يكون عن النفس الكلية ء فهي hel‏ الشرء 
أذ الشر معناه الابتعاد عن المصدر). 

النفس البشرية : هي فيض من النفس الكلية » واتصال النفس البشرية 
بابسم اصل نقائصها وشرورها . انها في البدن ها في ge‏ » تألم وتشقى « النفس 
البشرية تلنی في بدنها الشر والالم . انها تعيش في الزن والشهوة واللحوف»ء وني كل 
الشرور . البدن ها سجن وقبر ء والعا كهف ومغارة » (النساعية الرابعة ۳۰۸) . فیجب 
ان تكون غايتها الخلاص منه والعودة آ ی الاول الواحد . والسبيل الى نحقيق هذا الاتحاد 
بالواحد لا يكون عن طريق فاد » بل بواسطة الزهد والتأمل . بالزهد تنصرف النفس 
عن كل مسوس » وبالتأمل تكتشف النفس وحدتها مع النفس الكلية .» ثم مع العقل 
الكلي Meh‏ مع الواحد . فترى انها عن الواحد صدرت ء وان الواحد ماثل فما . واذا 
ما بلغت حالة الوجد ترى انبا الواحد نفسه (اي تلاشت فيه). فالفلسفة هى وسيلة 
للنفس في صعودها الى الواحد والاتحاد به . هذا الاتحاد هو الغبطة العظمى» وهو حال 
انجذاب تفقد فہا النفس كل شعور Welds‏ وتستغرق 5 الواحد الاول . هذه الخال 
مکنة في الحياة العاجلة ولكن لا يذوقها الا القلیل ولا یذوقونہا الا نادرا . ويقول 
فرفوريوس : أن افلوطين جذب اربع مرات . (نقلاً عن افلوطين) . 
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تفلسف على طريقة افلوطین تلمیذه فورفور یوس السوري صاحب کتاب « الدخل 
الى مقولات ارسطو » (المعروف باسمه الیرنانی ايساغوغي » عند العرب) مم يشتغل 
المهتمون بالفلسفة الا بتحرير اللخصات وشرح كتب افلاطون وارسطو . وكأن العالم 
القديم قد شاخ وهرم » فشاخت معه الفلسفة اليونانية بحیٹ ان الامبراطور يوستينيان 
لا اغلق مدارس الفلسفة في Lidl‏ سنة ١٢۹‏ م لم يفعل الا ان بل موتها . ولكن JB‏ 
هذا التراث الى السريانية والعر بیقف وا العربية الى اللاتينية فساهمت في 
نقل الثراث القديم الى اوروبا . 


الم الثاني 
انتشار الثقافة اليونانية 


وترجمة التراث الیونانی الى العربية 


كانت فتوح الاسكندر المقدوني لكثير من بلاد آسيا وافريقية سبباً کبیرا من 
اسباب انتشار الثقافة اليونانية في الشرق . فقد كانت مملكته بلاد اليونان ومقدونية في 
اوروبا » ومصر وليبيا في افريقية » وسوريا وفلسطين والعراق وما اليه » وبلاد فارس 
وٹرکستان وافغانستان » Landy‏ من بلاد ا ند في آسيا . 
وكان من سياسته التقریب بين هذه البلاد المفتوحة وبلاد الاغريق ومزج الجنس 
الاغريتي باجناس آسيا وافريقية في الحضارة والعارة ونظم الحكم والثقافة . ولهذا كان 
OA‏ الیوانیین على سكنى هذه البلاد وخالطة اهلها . وكان ينظم مدنہا تنظیماً يونانياً 
ويشجع الادباء والكتاب والعلاء على نشر ادہہم وعلمهم . فكان من ذلك » ومن الولاة 
اليونانيين الذين ورئوا SH‏ من الاسكندر في المالك الشرقية » ان انتشرت Lad‏ 
اليونانية » والثقافة اليونانية. من عهد الاسكندر . وكانت البلاد الي بين دجلة والفرات 
تغلب علا الثقافة الاغر Ge‏ وت هده الثقافة نتر کرٹ گرها حتی بعد ان انسحب 
اخيش اليوناني من هذه الاقطار . وأشتهرد go‏ الشرق قبل الاسلام الى ما بعده مدن 
2 كانت مركزا للثقافة اليونانية » من اشهرها الاسكندرية » الرها ونصيبين » 
جد مائو » حران . 


الدارس 


الاسكندرية : بعد موت الاسكندر اخذ الیونانیون الرازحون تحت النير المقدوني 
ينزعون الى التحرر ويضطهدون کل من له علاقة بمقدونية . ومن جملة الذين اضطهدوا 
هذا السبب اساتذة مدرسة اثينا التي انشأها ارسطو - وقد اخذت عليهم reed‏ 
المقدونية ‏ فلجأوا الى الاسكندرية حيث انشأوا مدرسة امنت استمرار التقلید SUM‏ 


وظلت قائمة حتی فتح العرب pal‏ : وبجانب الفلسفة اليونانية كان في الاسكندرية 
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رواسب لتراث مصر القدیم وتيارات دينية شرقية عديدة . ولكن اصبحت اللغة اليونانية 
لغة العلم » واصبح الفكر اليوناني مهل كل تثقيف » ذاك الفكر الذي امتزج بکل 
تراث الشرق الديي والعلمي وا حرائی » وكون ما یسمی بالثقافة اهيلينية . 

فكانت اللغة اليونانية هي السائدة في الاسكندرية ء حتی ان يبود تلك المدينة 
کانوا يقرأون التوراة في ix jl‏ اليونانية المعروفة بالسبعینیة(١).‏ وفیلون » اشهر علاء 
الیہود » لم يكن يعرف العبرية ء فقرأ التوراة باليوئانية وشرحها ode‏ اللغة » قاصد 
الى ان يبين لليونان ان في التوراة فلسفة اقدم واسمى من فلسفتهم . 

وتفتحت المسيحية للفلسفة اليونانية على يد کلمان الاسكندري ١48(‏ 776 م) 
ثم على يد اوریجان (۱۸4- ۲۵۳ م) كلاهما في الاسكندرية مدافعاً عن المسيحية 
وكلاهما تأثر بالثقافة اليونانية وكان یکتب BUY‏ اليونانية . 


مامت fe)‏ الاسكندرية مدرسة فلسفیة تزع الى الافلاطونية الحدیدة . اسھا 


امونیوس الال ۱۷۵ - ۲۵۰ م) وتعلم فيها » على يد الموٴسسء افلوطین اكبر جددي 
الافلاطونية ۔ 


وجنت es‏ 4 اخری » مع اتتشار الدین الي تو Gis‏ ب بين الثقافة اف 


وقد د اتصل 0277 عدرسة الاسکندرية 1 لد الاموي » فترى خالد بن يزيد 
ابن معاوية يترج له بعض الكتب « اصطفن » الملقب بالاسكندراني . اما في العصر 
العباسي فليس هناك ذ کر لاتصال اللخلفاء العباسيين بمدرسة الاسكندرية وذلك لبعدها 
عن بغداد » مركز الخلافة » وليل هذه المدرسة الى الزهد ء وضعف النشاط العلمي فيها 


مدرستا الرها ونصیبین : انت مدرسة انطا کیة(۳) عام ۰ ميلادية» وكانت 


(۱) هي اقدم الترجات واشهرها. قام بها في القرن الثالث قبل الميلاد » ثلبية لدعوة بطليموس 
فیلادلف > اع رتا ال بد میں بنا العدد هو اصل التسمية . 

(؟) يرجنا النحوي هو يوسنا فیلوبث المصري الامکندراف » او یی التحوي ؛ کا يدعو المرب 
عاش في النصف الاول من القرن السادس اليلادي ؛ فام ۾ يشهد فتح العرب للاسكندرية . اما اصطفن فهو 
تلميذ يحيى النحوي ء ثم كان استاذاً في مدرسة الاسكندرية ؛ تنکر لكثير من تعاليم الافلاطونية ا 
لیقرب ہین Ob!‏ والسيحية » dips‏ بین الفلسفة والدين . 

(r)‏ انطاكية : (Antioche)‏ مديئة على مسافة مئة کیلوبتر غرني حلب » اسسها انطیوقوس عام 

BLE ٠‏ قبل الميلاد » فاصبحت ثالث مدينة مهمة في الا مبراطوریة الرومانية » وكانت من اولى 

الد الى اعتنقت المسيحية . 

الرها (Edesse, Orf)‏ يقال ان مؤسسها عرود (حوالی ۰ سنة قبل الميلاد) » تقع في JI‏ 
الغري العراق » اعتنقت السيحية في عهد مبکر ؛ ویقال أنه كان یوجد فهاما یقرب من ۳۰۰ صويعة 
ودير للرهبان السیحیین . احتلها العرب سنة ٦٥۹‏ م عندما فتحوا العراق ۔ 

نصیبین (Nisibis)‏ مدينة في Ska‏ الغري للموصل (ني الجزررة) يقال ان عرود قد اسسها ۔ 
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مدرسة لاهوتية يغلب علیہا طابع الفلسفة الافلاطونية . ومن اشهر اعلامها يوحنا نم 
الذهب Selly‏ عام 4077 م) . كان اساتذتها يدافعون عن الدين بادلة فلسفية > 
مستخدمين اللغة اليونانية . غير ان احد الولفین السريان » ويدعى بروبا (Probus)‏ 
عاش في النصف الاول من القرن ا حامس ؛ نقل الى السريانية «كتاب العبارة من 
منطق ارسطو » و «کتاب القياس » » ووضع شرحاً ما . وهذا اول نقل الى السريانية 
وصلت الینا مخطوطاته . 

ونا ظهرت البدعة النسطورية انتقل عدد كبير من اساتذة مدرسة انطاكية الى 
مدرسة الرها لنشر عقیدتہم(١)‏ . انشأ الفرس مدرسة الرها عام ۳۹۳ وفرضوا فيها التعلیم 
باليونانية . فدرس فيها منطق ارسطو » وايساغوغي فرفوريوس . ولكن لما تسربت البدعة 
النسطورية الى مدرسة الرها بدأ الاساتذة ينقلون الى السريانية ما يعلمون . ولكن في عام 
۱ لا ولي قورا (Cyrus)‏ اسقفاً على الرها جد 5 محاربة النسطورية وطلب من 
الامبراطور زینون اغلاق المدرسة » فأمر باغلاقها عام ٦۸۹‏ . فتوجه بعض الاساتذة 
والطلاب الى نصيبين » حيث عهد اسقف الدينة النسطوري (برصوبا) الى tol‏ هؤلاء 
الاساتذة ويدعى نرمي ء وانشأ مدرسة في نصيبين . فازدهرت هذه المدرسة » ختى ان 
عدد تلامذتہا بلغ نحو ۸۰۰ في اواخر القرن السادس . ولم تنحط هذه المدرسة الآ 
ابتداء من القرن السايع بعد ان تأسست مدرسة بغداد . 

مدرسة بغداد : يذكر ابن الي اصيبعة SW‏ عن الفاراني: « انتقل التعليم من 


(۱) اھ البدع في المسيحية : ١‏ - بدعة اريوس (۲۲۹-۲۰۹) اعتبر Bee‏ المسيح عن طريق 
الفيض الازلي ء واعتبر طبيعة المسيح من طبيعة الله . ولكن شبه اریوس صدور الاين عن الاب بصدور 
المعلول عن العلة . لذلك قام اخصامه يحاربون هذا الرأي ء gee‏ بالبراهين الفلسفية ان المعلول بعد العلة » 
فيصيح رأي اريس مشوماً لألوهية السیح . ب - بدعة نسطوريوس (44۰-۳۸۰ع) ple‏ ان العذراء 
مریم هي ام المسيح الانسان » لا ام الله 0 اي ام جسده ور وحه ونفسه 0 وان المسيح لم يكن » عند ولادته » 
الآ انساناً اصيح لا بعد ان حلت الكلمة في جسده الانساي . وقد رشق بالحرمان مجمع افسس ٩۳۱(‏ م) 
تعلم نسطوريوس هذا » وأكد ان السیح شخص اجتمعت فيه الطبيعتان الا لیة والانسانیة . ولا رفض اتباع 
نسطور یوس الرجوع عن تعاليمهم انشقوا عن الكنيسة الكائوليكية واسسوا كنيسة مستقلة عرفت بالكنيسة 
الشرقية » لان اتباعها کانوا منتشرین في القسم الشرقي من الامبراطورية البيزنطية وفي بلاد فارس , ج ‏ الیدعة 
اليعقوبية (نسبة ال يعقوب السروجي » مطران الرها عام ١‏ 4 ه م) القائلة بان في السیح طبيعة واحدة هي 
الطبيعة الامية . وکان قد رشق بالحرمان مجمع خلقيدوئية هذه البدعة عام 48 4 م الي نشرها اوتیخس حينئذ 
)40-14( ولکن پعقوب السروجي جع فيا بعد اتباعها . ول باجر اليعاقبة الاراضي الي كانت تسیطر 
علها الدولة الييزئطية کا فعل النساطرة . 

و بعد انفصال النساطرة واليعاقبة عن الكنيسة اليوانية البيزنطية اکتفوا بلفہم القومية » السريائية » 
في کتاباتہم وطقوسهم . فکان ذلك من اہم الموامل الي ساعدت على نقل الفلسفة الينانية الى اللغة السريانية 
وتقوية الحركة الفكرية التي نشطت نشاطاً منقطع النظیر في المرحلة المتدة بین هذا الاتفصال وظهور الاسلام. 

pal,‏ السریان ايضاً بالعلوم : طب » ریاضیات » كيمياء وعلم فلك . - وكان النساطرة لوب ال 
مذهب الافلاطونية الحديثة والزعة الصوفية . 


كعاب ا مم بین gh‏ الحکیمین 
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الاسكندرية الى انطاكية » hy‏ بها زمناً طوبلا» الى ان بتي معلم واحد ء فتعلم منه 
رجلان » وخرجا ومعها الکتب . فكان احدهما من اهل حران والآخر من اهل مرو(١).‏ 
فاما الذي من اهل مرو فتعلم منه رجلان : احدها ابراهيم المروزي والآخر یوحنا 
ابن بحیلان وقال الفاراني أنه تعلم من يوحنا بن حیلان ا یل آخر کتاب البرمان) 1 

وتعلم من الحراني : اسرائیل الاسقف» وقویری (الذي ارتحل الى بغداد في خلافة 
العتضد : ٩۰۲-۸۹۲‏ م) فتشاغل اسرائیل بالدین » واخذ قويرى نی التعليم . 

واما boy‏ بن حیلان فإنه تشاغل ایضاً بدینه . واحدر ابراهيم المروزي الى يغداد » 
فاقام فيها . 

وتعلم من ا مروزي متی بن يونان A)‏ ابو بشر می ء وكان نسطورياً) . » 

قد عثلت مدرسة بغداد في اشخاص » لا ي dale‏ ت م2 اشخاص كانوا یتلقون 
العلم لاحق عن سابق » ويعترفون بالرئاسة لابرعهم علماً » وينصرفون الى النقل والتفسير 
والتأليف . 

بجانب هذه المدارس التي غلب عليها الطابع الديي والفلستي » قامت مدارس 
تخصصت في العلوم لا سما الطب والفلك والتنجيم والرياضيات» نلكر مہا : 

مدرسة جنديسابور : وهي مدينة في خوزستان بناها سابور الاول (۱٤۲۷۲-۲م)‏ 
الساساني ليأوى فیہا اسرى الروم ء الامر الذي جعل العلم اليوناني ينتشر فيا . ثم 
شید فیہا کسری انوشروان OVA  ٥۳۱(‏ م) بوارستان (مستشفى) حیث كان يدرس 
الطب ويعالج المرضى . واول من بدأ بتعلیم الطب اطباء يونانيون » تم انضم الیہم اطباء 
من الحند . ثم اصبح اشهر اساتذتها من النساطرة واصبح التعليم بالسريانية . وقد 
استولى العرب على هذه الدينة عام ۸ م ولكن الدرسة ظلت تود ي عملها حى العهد 
العباسي . وقد اشتہر حینثذ آل بختبشوع (۲) فاستقدمهم اللحلفاء وانخذوم اطباء لم 


(۱) كانت مرو عاصمة خراسان . 
(؟) قال ابن الي اصيبعة : «معى مختیشوع عبد المسيح ء لان في اللغة السريانية البخت العيد » 
(وني الفارسية البخت معناها الظ والسعد) . 
آل ختيشوع نساطرة » اشتہر مهم في الطب في العصر العبامي : أ - جورجيس بن تيشوع ء طبیب 
التصور » استقدمه الحليفة من جنديسابور حيث كان على رأس البیارستان . لما مرض المنصور بالعدة اشاروا 
عليه مجورجیس + فجاء ومعه تلميذه عیسی بن شهلاثا . و بعد ما جح في تطبيب النصور وتقدم في السن استأذن 
الحليفة في العودة الى بلده ple)‏ ۷۹۹ م) ورك تلميذه طبیباً عند الخليفة . لجورجيس مؤلف في الطب تر جمه 
حنين بن Gel‏ من السریانی الى العرني . ب - ختیشوع بن جورجيس السابق : طبيب الرشيد > استقدمه 
الخليفة من جنديسايور ليعالجه من الصداع وذلك عام ۱۷۱ «/۷۸۷ . ولا مات أوصى ALT‏ يابنه . 
ج.- جبرائیل بن مختيشوع الذي اصیح طبيب انلليفة المأمون » ه- مختيشوع بن جبرائیل طبيب الواثق 
والمتوكل . يقول ابن الي اصييعة : و ونقل حنين بن احق لیختیشوع بن جبرائيل کتبا كثيرة من کتب جالیٹویں 
الى اللغة السريانية والعربية » . 


كتاب الجمع بین رأني الحكيمين - 4 


oe‏ مقدمه 


وتعاونوا بهم لتعلم الطب في بغداد. واشتہر ايضاً في الطب ني هذه المدرسة یوحنا بن 
ماسویه (المتوي عام 141 ه ۲۸۵۷) (۱) . 


مدرسة حران : مدينة في الجزيرة(7) لقد سكن » في عهد الاسكندر » كثير 
من المقدونيين هذا ا حزء الشمالي للعراق ء وكان من اثر ذلك في حران ان الاهة المعبودة 
عند الحرانيين اتخذت اسماء يونانية . 


وتي اولى عهد النصرانية كان شمالي العراق ومنه حران يسكنه السريانيون وكثير من 
المقدونيين والاغریقیین والارمن والعرب . ولا قويت المسيحية واصبحت دين الرومانيين 
الرسعي » حاولوا ان يضغطوا على الرانيين ليتنصروا » فلم ينجحوا . ومن اجل ذلك 
كان رجال الكئيسة يطلقون على حران مدینة الوثنیین « هيلينوبوليس » . وظلت حران 
هرب اليها الذين م Myles‏ ان یدخلوا ٤‏ النصرانية من اليونانيين وغيرهم . ويظهر ان 
دینہم كان مزيجاً من الديانات البابلية واليونانية القديعة والافلاطونية الحديثة » عرف 
بعد ذاك بدين الصابئة في عهد المأمون » تسموا بهذا الاسم لینجوا من القتل(*) . 


)١(‏ يوحنا بن ماسويه vert)‏ ھ۸۰۱۷ م) طبيب ماهر » هاجر من جندیسابور الى بغدادء وطلب 
مئه الرشيد تر مة الكتب القديمة الي كانت قد مت من البلاد الي فتحها العرب . خلام الرشيد والامین 
والمأمون الذي Las age‏ لبيت الحكمة عام ۲۱۵۰ ه / ۸۸۳۰ » وتتلمذ ove‏ بن اسمق عليه . اكثر تآ ليف 
ابن ماسويه ني الطب » ويذكر له كتب في البرهان (المنطق) وكان يوحنا مسيحياً سريانياً . 

(۷) حران مدينة في الجزيرة شالي العراق » تقع بين الرها ورأس العين » وهي مدينة قديمة . 

(۴) پروي ابن الندم في « الفهرست » : ان المأمون اجتاز ني آخر ايامه ديار مضرء يريد بلاد 
الروم الفزو » فتلقاه الناس یدعون له » وفہم جماعة من اخرائیین ( اطرنانیین ) ؛ وكان زيهم اذ ذاك لبس 
الاقبية » وشعورهم طويلة بوفرات ... فانكر المأمون زم ٤‏ وقال هي من انم من الذمة ؟ فقالوا: نحن 
الحرنائية . فقال : انصاری انم ؟ قالوا: لا . قال : فہود انم ؟ قالوا : لا . قال : فجوس انم ؟ قالوا: 
لا . قال لمم : Sl‏ كتاب ام نبي ؟ فجمجموا في القول . فقال GU sb‏ اذا الزنادقة » عبدة COUT‏ 
lel,‏ الرأس في أيام الرشيد والدي . واثتم حلال ‘es‏ > لا ذمة لک . فقالوا: نحن نودي الجرية . 
فقال لم : اما تؤخذ الجزية من خالف الاسلام من اهل الاديان الذين ذکرهم الله عز وجل ني كتابه » 
ولم كتاب وصاله المسلمون عن ذلك » فائتم ليس من ہؤلاء ولا من هؤلاء » فاختاروا الآن احد امرين : 
اما ان تنتحلوا دين الاسلام او Lys‏ من الاديان الي ذكرها اللہ ني كتابه » SAS Vy‏ عن آحرکم . فاني قد 
انذرتع الى ان ارجم من سفرتي هذه » فان انم دخلمم في الاسلام او ني دين من هذه الاديان الي ذكرها الله 
في کتابه » وال امرت بقتلع واستتصال شافتم . - ورحل الامتِ بريد بلد الروم . فغيروا زم » وحلقوا 
شمورم » ور کوا لبس الاقبية > وتنصر كثير مهم » ولبسوا زنانیر » واسل مہم طائفة ع وبي مہم 
شرذمة dle‏ » وجعلوا يحتالون ويضطر بون حى انتدب طم شيخ من اهل حران فقبه » فقال ل : قد وجدت 
ل شيئاً تنجون به وتسلمون من القتل . فحملوا اليه مالا عظیماً من بيت AL‏ » احدئوه منذ ايام الرشید الى ٠‏ 
هذه الغاية » واعدوه للنوائب . وانا اشرح لك ؛ ايدك اللہ » السبب في ذلك . فقال لم : اذا رجم المأمون 
من سفره » فقولوا له : نحن الصابئون . فهذا اسم دين قد ذکره اللہ جل ا مه في القران . فانتحلوه » فان 
تنجون به . وقضى أن المأمون توفي في سفرته تلك بالبذندون. وانتحلوا هذا الاسم منذ ذلك الوقت» لانه م يكن 
عحران ونواحہا قوم يسمون بالصابئة . فلا اتصل بهم وفاة المأمون ارتد أكثر من كان تنصر منم » ورجع 
الى الحرنانية » وطولوا شعووه حسب ما كانوا عليه قبل مرور المأمون بهم » على انبم صابئون » ومنمهم 
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وکانت لغة الحرانیین السريانية وکانوا يعنون بالفلك والرياضيات » يدفعهم الى ذلك 
اجلا الدینی للکوا کپ . وا ما اعتقدوا به : وجود اله هو رب الارباب ٤‏ ووجود 
ارواح انخذت ھا or‏ هيا كل » سپا السيارة منہا وهي زحل والشتري والمريخ 
الشمس والزهرة کت 6د ارياب يتخذها دخ فا ادي الله ee‏ 
واقاموا لها Pole‏ 3 وقدموا Ub‏ قرابین حيوانية e‏ برعوا ۳ 
الفلك واطندسة اذ انہم كانوا يقيمون افیا کل على اشكال هندسية معينة . وقد 
اسهمت حران اسهاماً واسعاً خصباً في الحركة الفكرية والعلمية حصوصاً عند العرب . 
وکان لبعض علائها الفضل في ترحمة الاثار اليونانية ال العربية» نذکر مهم ثابت بن 
قرة (۲۸۸/۲۲۱ھ ٩۰۱ - ۸۲٦‏ م) » وابن سنان الطبيب العا ay bl N‏ » 
واسرة هلال » erty‏ هلال بن ابراهیم الطبیب ء والبتاني الشهور برصد الکوا کب 
وعلم اطندسة ؛ وابو جعفر tt‏ الرياضي ۰ 
فهکذا کان للبلاد الي سیفتحھا الاسلام 6 فما بعد » ثقافات متنوعة » منہا 
الیونانیة والفارسية وا مندیة . وكانت هناك ae‏ تحافظ على هذه الثقافات وتعلمها . 
کا وا وان لغات عديدة كانت منتشرة في هذه البلاد » ا مھا اليونانية والفارسية nas‏ و 
الي دخلت تحت الحکم الاسلامي 2 حافطت عل قاطا tig Seal‏ و واستمرت nee‏ 
ي العمل . غاية ما في الامر اخذوا ينقلون الى لغة الفاتحین (اللغة العر بية) هذا التراث 
القديم gall‏ المتنوع النواحي . فاعتمد عليه مفكرو الاسلام واستخدموه في تكوين 
علوبهم وفلسفتہم ۔ 
ونستعرض الان اه ما ترج من هذا التراث ؛ ومن قام بہذا العمل 3 وماذا كانت 
البواعث cade‏ وا ی اي مدى وفقوا ي ترجمتهم . 
التر ole‏ 
الترجات السريانية : 
لم يكن السر يان بحاجةء في بدء الامر » الى ترحة الآثار اليونانية الى لغتهم لان 
اليونانية كانت شائعة ٤‏ مدارسهم وان المثقفين مہم . ولكن عندما تزايد اثر فارس 
السلمون من لیس الاقیة » ا السلطان » وون 1 يمكنه الارتداد Bye‏ من ان 


حرئانية » (الفهرست مر ص ۵ 4 4 و( 
وصابئة حران اذن غير الصابئة الذین ذکره القرآن . 


oY‏ مقدمة 


في البلاد السريانية اخمذ التأثير اليوناني في التضاوّل» فشعر اساتذة المدارس السريانية 
بضرورة فقل الكتب اليونانية الى لختہم . 

oly‏ هذه الركة في مدینة الرها في منتصف القرن احامس » فثلاً ترجم «فروبا» 
کتاب « العبارة » والقالات السبع الاول من كتاب « التحليلات الاول » لارسطو . 
وني نصيبين ألّف بولس النصيبي )١(‏ کتاباً في منطق ارسطو . وإذا رجع النساطرة في 
هذا العهد الى الکتب اليونانية فکان ذلك للبحث عن اسس منطقية ید مون بها منازعاتہم 
اللاهوتية . ثم من اوائل القرن السادس الى ما بعد الفتح الاسلامي AE‏ غزارة الانتاج 
العلمي والفلستي عند النساطرة . وابرز اسم في هذه الفترة اسم « سرجيوس الرأسعني ) 
۵۳٩ +)‏ م) ؛ كان Lal‏ نسطوریاً » Las‏ لاطباء رس العين في شمالي الجزيرة » 
وفبلسوفاً Le,‏ وموارضاً . ترم الى السريانية « ايساغوغي » لفرفوريوس » «مقالات في 
النفس » منسوبة الى ارسطوء کا ally‏ شرح بالسريانية کتاب « القولات » لارسطو ء 
وله عدة رسائل ومؤلفات علمية في الطب ولتاريخ الخ : 


(tly‏ ما اضطهد الامبراطور بوستنیوس اليعاقبة » في منتصف القرن السادس 
اليلادي ء انتقل بعض هولاء الرهبان اليعاقبة الى الضفة اليسرى من الفرات حيث 
اسسوا ديرًا في قنسرين » اصبح مركا BU‏ السريانية الهلنية . واشتہر في هذا الدير 
« مار ساويرس » (+ 15۷ م) الذي ترك مؤلفات عدة في الفلسفة والعلوم عرفها 
العرب . واشتهر ايضاً تلميذه اثناسيوس + 535 م) الذي اصبح فیا بعد بطريركاً 
للیعاقبة . وترك شروحاً لمنطق ارسطو » نقلت الى العربية وافادت منہا مدرسة بغداد . 
ومن اشهر تلاميذ ساويرس الذين درسوا في قنسرين يعقوب الرهاوي(۲) (٣٦٢٦۷۰۸م)‏ 
الذي انتقل الى الاسكندرية وكتب ني اللاهوت والفلسفة والتاريخ واطغرافیا » وكانت 
موٴلفاتہ تعتبر مرجعاً للدارسين . ومن تلامیذ اثناسيوس یذکر اسم جورجیوس(+ ۷۲۰م) 
اسقف العرب ؛ فقد ثرك تب ت لأشهر كتب ارسطو ا منطقیة » وشرحها ۔ 


فلا فتح العرب سوريا والعراق اعجبوا بالحضارة المنتشرة ي هذه الاصقاع ولي 
كان السريان النساطرة محتفظين بها . لذلك بعد ما استتب الامر للعياسيين طلبوا من 
مولاء ترحمة هذا التراث العلمي والفلسنی الى العربية . فكان للنساطرة فضل كبير في 
الاحتفاظ بالثقافة اليونانية القديمة » كما وان لم فضا اكبر في نقلها الى العربية . 


)١(‏ المعروف باسم بولس الفاربي ؛ كان في خدمة كسرى انوشروان ؛ وكان بری ان العلم اوثق 
من الدين وأولى بالتفضیل . 

(y)‏ افى يعقوب الرهاوي بأنه جوز للقسس النصاری ان يقوموا بتعلم ابناء السلمین؛ وهذا يدل 
على أن المسلمين كانوا في حاجة الى الثقافة » وانہم رغبوا في تحصيلها . 


پا سو راو یہت ی و gis‏ 


ويلاحظ هنا ان الترجات الى العربية لم تكن » في ae‏ الحالات » مباشرة عن 
النص اليوناني » بل عن النص السرياني الذي هو ترجمة للنص اليوفاني مع شروحات 
المترجم السریائي . 
۲ - الترجمات dy all‏ 

في العصر الآموي : 

ان اول نقل حدث في الاسلام كان بفضل خالد بن يزيد بن معاوية » والذي 
نقل له هو « اصطفن » وهو من الاسکندرية وکان هذا النقل من اللخة القبطية واليونانية 
الى dy yall‏ . کان خالد Lege‏ بالصنعة (اكتشاف طريقة لتحويل العادن الى ذهب) 
اذ انه کان يطمع ي ا حلافة » فقد كان ابوه يزيد بن معاوية خليفة » وكان آخوه ء 
معاوية پن پزید Mado‏ ء 3 نجي هو عن BMI‏ 3 وغلبه علیہا مروان بن الحكم » 
فصدم من ذلك صدمة قوية . فاخذ يبحث عن تسلية شريفة تعفق ومرکزه » Shs‏ 
انه اذا استطاع ان حول العادن الى ذهب استطاع ان حول اللاس اليه » او على 
اقل تقدیر كان له من النزلة ما يحسده علیہا اللخلفاء . لذلك اشتغل بالصنعة وبالنجوم 
عل انها قد تكون وبيلة تساعد على الیصول الى : الصنعة » اذ كان عا جوم 
عد احکامها وتأثيرها في العالم السفلي . 

وقد ge‏ ايضاً في العهد الاموي بالطب ء اذ انهم كانوا في حاجة اليه ولان الطب 
ابعد العلوم الاجنبية عن ان يوثر في الدين . ولذلك لم یتردد عمر بن عبدالعزيز > 
اتقی بی امیة » في اجازة ترحمة الكتب الطبية الى العربية. وعلى کل حال كانت 
محاولات dda gl‏ العصر الاموي محاولات فردیةء تموت بموت الافراد القائمين بها » 
کا انها كانت مقصورة على العلوم العملية (الطب » النجوم » الصنعة) » ولم تتناول 
العلوم العقلية كالمنطق والفلسفة . 


قي العصر العباسي و 
عکن تقسی الترجمة في هذا العصر الى ثلائة ادوار : 


اولا : من خلافة النصور الى آخر عهد الرشيد » اي من سنة ۱۳۰ الى سنة 
۳ ۸۵ , 


في هذا الدور ترجم ابن المقفع )1( کتاب « ALIS‏ ودمنة » من الفارسية » وهذا 


)١(‏ ابن المقفع » فاربي الاصل امه روزبه بن داذویه » لکنه نشأ بالبصرة » كان والده زرادشي 
المذهب » ول يسلم ابن القفم الآ قبل قتله ببضع سنوات اي سنة ۱6۵ ه. 


مقدمة 


of 


الکتاب هندي الاصل كتبه احد البراهمة حوالي عام "٠٠‏ م ؛ وكانت الغاية منه تعلم 
الحكمة للملوك بواسطة الامثال . ثم نقل هذا الكتاب الى الفهلوية (الفارسية القديعة) 
الطبیب برزویه ء تلبية لطلب كسرى انوشروان (۵۷۹-۵۲۱م) وزاد عليه امثالاً 
هندية اخرى . ونقل هذا الكتاب من المندية الى السريانية حوالي عام ٦۷٥‏ م القس بود 
النسطوري باسم «كليلج ودمنج ». اما ابن المقفع فقد مهد لترجمته بمقدمة واضاف الا 
يعض امثال من تأليفه . ويذكر ابن النديم في « الفهرست » : « قد كانت الفرس نقلت 
في القديم (عن الروم) شيئ من كتب المنطق والطب الى اللغة الفارسية » فنقل ذلك 
إلى العربي عبدالله بن المقفع وغيره ) . 

ويذكر ابن صاعد gy‏ طبقات AY‏ ص 4۷ وما بعدها) : « ان اول ما اعتنی به 
من علوم الفلسفة » de‏ المنطق والنجوم ۽ فاما المنطق » فاول من اشر به re)‏ هذه 
الدولة عبدالله بن المقفع ا حطیب الفارسي » كاتب الي جعفر المنصور » فانه تر 
كتب ارسطوطاليس المنطقية الثلاثة الي في صورة النطق » وهي كتاب «قاطاغوریاس» 
وكتاب « باري ارميناس » وكتاب « انولوطيقيا » . وذ کر أنه م يكن ترج منه الى وقته 
الا الكتاب الاول فقط ٠‏ وترجم مع ذلك المدخل العروف «بأيساغوغي ٠»‏ لفورفو ريوس 
الصوري وعبر عما ترجم من ذلك عبارة سهلة قريبة المأخذ » وترجم مع ذلك الكتاب 
الهندي المعروف « بكليلة ودمنة » وهو اول من ترج من اللغة الفارسية الى اللغة العر بية ). 

اما في الرياضيات فقد اتصل المسلمون با مند واخذوا عنہم قبل ان يتصلوا باليونان. 
فیذ کر و ان وفد من اند وفد على الي جعفر المنصور سنة ۱۵4 ه وفيهم رجل ماهر 
في معرفة حركات الكواكب وحسابپاً وسائر اعمال الفلك على مذهب امته » وخصوصاً 
على مذهب كتاب باللغة السنسكريتية (الهندية القدرعة) ا مه « براهسبهطسدهاشت» 
الفه سنة 1۲۸ م ٦(‏ او 7 ه) الفلكي الرياضي « برهمكبت » » ISS‏ المنصور ذلك 
ا مندي باملاء مختصر الکتاب» ثم امر بترجمتہ الى اللغة العربية » وباستخراج كتاب 
منه تتخذه العرب Nel‏ في حساب حركات الكواكب ء وما يتعلق به من الاعمال ء 
فتولى ذلك محمد بن ابراههم الفزاري » وعمل منه زا اشتهر بين علاء العرب » حتى 
انبم ل يعملوا الآ به الى ايام الأمون حيث ابتسداً مذهب بطلیموس في الحساب 
والجداول الفلكية ؛(١)‏ وقد اقتصر العرب على ابلزء الاخير من الاسم السابق وهو 
« سدهانت » مم حرفوه قلیلا وسعوه « السند هند ) . 


)١(‏ الاستاذ نللینو في كتابه و ple‏ الفلك وتاريخه عند العرب » ص 44 ١‏ - ویقول الاستاذ نللينو 
ان المسلمين تر جوا کتاباً ثانياً امه م الارکند » وثالثاً امه م الارجهر 8 . ويضيف SSG‏ : و وكفى ذلك 
Sia‏ على شدة تأثير كتب ا ند في أوائل نمو علم الفلك عند العرب - انظر صاعد الاندلسي : طبقات الام 
ص 4٩‏ ۰ه 


کتاب ath‏ بين رپ الحكيمين 


وترجم boy‏ بن ماسويه(١)‏ الكتب الطبية القديمة في ايام هارون الرشيد . وكان 
الرشيد قد اتخذ يوحنا طبیباً له ءوكان قد احضر LS‏ من انقرة وعمورية وسائر بلاد 
الروم . فعيّن يوحنا Bel‏ على التر جمة ورتب لهكتاباً حذاقاً يكتبون بين يديه . وله کتاب 
« البرهان » يشتمل على ثلاثين كتاباً رفصلا). (القفطي : اخبار العلاء ص ۲4۹) . 

وتر مت 2 هذا الدور بعض کتب ارسطو 5 المنطق وغیرہ. والدليل على ذلك 
اطلاع ا لعتزلة السابقين على مثل هذه الكتب واستخدامهم المنطق في تفكيرهم ي 
التوحيد » وحم J‏ مسائل ال حوھر والعرض Lally‏ الخ(۲) » وكان ذلك قبل عصر 
المأمون . 

ثانياً : من age‏ المأمون من سنة ۱۹۸ھ الى سنة ٣٠٠ھ‏ . 

اشتهر من الترجمین: يوحنا بن البطريق ( +۸۱۵ ۲۰۰-2 ه) ۰ موی الأمون» 
كان Eyl‏ على تر جمة الکتب ا حکمیةء حسن التأدية للمعالي » الکن اللسان في العربية» 
وكانت الفلسفة اغلب عليه من الطب»(۳)» ترجم محاورة « تماوس » لا فلاطون» والتاریخ 
الطبيعي لارسطو ء وكذلك كتاب السماء الذي راجعه حنين بن احق) . ويقول القفطي 
« انه تول ترجمة کتب ارسطو خاصةء وترجم من كتب بقراط (الطييب)» وترجم کتاب 
ارسطو ني ١‏ الاثار العلوية » وكتاب « الحيوان » واجزاء من «كتاب النفس » AG‏ 
« العالم » . 1 

الحتجاج بن مطر 3 1 Age‏ المأمون 4 ترج « اجسطي A‏ ی القلك لبطليموس(5)» 
وقسر الحجاج للمأمون (الکتب الفلسفية) )0( . 

قسطا بن لوقا البعلبكي (2۹۰۰-۸۲۰/ ۲۸۸-۲۰۵ ه) اصله يوناني » ولد 
في بعلبك ء وكان نصرانياً . اتقن العربية واليونانية والسريانية » واجاد النقل . احضر 
کتبا كثيرة من بلاد الروم > م ذهب الى بغداد حيث اقام ينقل » ترجم شرح اسکندر 


(۱) انظر اعلاه هامش (۱) من صفحة «ه 

(۲) لم یصل الینا شيء من ترجات هذا الدور ء gel‏ القرن الثاني امجري ؛ ولکن استخدام المعتزلة 
المنطق و کلامهم في مسائل الطبيعة وبا بعد الطبيعة » دليل على وجود رجات عريية لبعض نواحي الفکر 
اليوئاني gly‏ . 

)۳( حسب ما جاء في القفطي « اخبار العلاء » ص ۲4۸ وفي ابن العبري « pat‏ تاريخ الدول » 
ص ۱۳۸ . ولکن یقول عنه أبن اي اصیبعة : «کان لا يعرف العربية حق معرفتها » ولا اليوانية » ۔ 

(4) امحسطي (Almageste)‏ موسوعة في علم الفلك کتہا بطلیموس ف عهد الامبراطور الرومانی 
انطویان التي الذي Se‏ من ۱۳۸ الى ۱۸۱ م . 

(ہ) ابن الندم : الفهرست ص ۳4۱ . اسمه : الحجاج بن يسف بن قطر الوراق الكو » عاش 


ھ۲١٣‎ te 


- مقدمة 


الافر وديسي وشرح حى النحوي «للسماع الطبيعي ) لاسطوء وكذلك شرح الاسكندر 
على كتاب « الكون والفساد » لارسطو ء وايضاً « مبادئ ا مندسة » لافلاطون . ومن 
تأليفه « کتاب في الفصل بين النفس ولروح » يصف فيه النفس بالبساطة والبقاء » 
ويصف الروح بالجسمانية والفناء(١)‏ . 

عبد السیح بن عبدالله الناعمة احمصي )+ ۲۲۰ ه/ ه88 م) ترجم كتاب : 
« سوفسطيقا » او الاغاليط لارسطو » وشرح يحبى النحوي على « السماع الطبيعي » . 
وترجم ما نسب خطأ لارسطو تحت اسم كتاب « الربوبية لارسطو » او « اٹولوجیا ارسطو» 
وهو شرح للتاسوعات الرابعة والحامسة والسادسة لافلوطين . وجاء في مقدمة هذا 
الكتاب : « الميمر الاول من كتاب ارسطوطاليس الفيلسوف » وهو قول على الربوبية » 
تفسير فورفوريوس الصوري 6 ونقله الى العربية عبدالسیح بن عبدالله LEU‏ ا حمصي 
واصلحہ لأحمد بن العتصم باه » ابو يوسف يعقوب بن eel‏ الكندي » (من الواضح 
ان هذه النسخة الي وصلت الينا من وضع اسخ متأخر » يذكر موٴلف الكتاب ومفسره 
وناقله الى العربية ومصلح النقل) . 

ويلاحظ هنا ان كلمة « ميمر » سريانية » وهذا دليل عل ان النص العربي منقول 
عن نص سرياني . ولقد عد فلاسفة الاسلام هذا الكتاب لارسطو انظر مأ جاء في 
كتاب الفارابي « الجمع بين gh‏ الحكيمين » . 

حنين بن العاق AN)‏ ۸۷۳م / 550-194 ه) وبيت ARB‏ . 

بيت الحكمة : لم يعرف بالضبط من اسس هذا البيت : الرشيد ام المأمون ؟ 
ولكن يظهر ان الرشيد وضع نواته ثم ناه المأمون وقواه » فقد روي « ان الرشيد ول 
يوحنا بن ماسويه ترجمة الكتب الطبية القديمة لما وجدها بانقرة وعمورية وسائر بلاد 
الروم حين افتتحها المسلمون وسبوا سبیپا ووضع امينآ على الترجمة ورتب له کتاباً حذاقاً 
يكتبون بين يديه ) (القفطي : اخبار ASL‏ ص )۲٤۹‏ . ويذكر ابن النديم : وان 
ايا Jew‏ الفضل بن (NCHS‏ كان في خزانة الحكمة غارون الرشيد » (الفھیست 


doe )1(‏ ابن الندم في و الفهرست »: «كان قسطا بن لوقا البعلبكي بارعا في علوم كثيرة منبا الطب 
الكتب وله تصانيت متصرة . وقيل اجتذبه سنحاريب الى اربينية وأقام بها الى ان مات هناك وبی على ond‏ 
as‏ | كراما له كا كرام قبور اللوك وروساء الشرائع ». ويذكر له ابن الندم عدة كتب في الطب والعلوم 
(الفهرست ص 4۱۱) . 

٤ ابو سهل بن نوخت فارسي منجم حاذق » خبیر باقتران الکوا کب وحوادثها . وكان نوخت‎ )٢( 
يصحب المنصور. فلا ضعف تومت عن الصحبة قال له التصور : احضر ولدك‎ WEG ابوه » منجماً ايضاً‎ 
. )۴٦٢ فسير ولده ابا سهل (القفطي: اخہار العللاء ص‎ ٤ ليقوم مقامك‎ 


كتاب الجمع بین aly‏ الحكيمين 


ov 


ص ۲۷4) » ويذكر ايضاً : « ان علان الشعوي كان ينسخ في بيت ا حکمة للرشيد 
والمأمون والبرامكة » (الفهرست ص ۱۰۵). ` 

فكأن خزانة الحكمة كانت في عهد الرشيد IG‏ يعمل فیہا علاء مختلفو الثقافة : 
اذ ان boy‏ بن ماسويه نصراني سرياني » وابن CAS‏ فارسي (ينقل من الفارسية الى 
العربية) Orley‏ الشعوني فارسي الاصل . 

ویتضح Lay!‏ ان في age‏ الرشيد كانت خزانة الحكمة WK‏ فيه کب وله رئيس 
واعوان » وفیه كانت تنسخ الکتب اليونانية والفارسية وتترج . 

ولا کان المأمون Le‏ لفلسفة والعلوم وجه کل اهتامه الى « بيت ا حکمة » . ويذكر 
ابن الندیم : « ان الأمون كان oy‏ وبين ملك الروم مراسلات » وقد استظهر عليه 
المأمون ٤‏ فکتب الى مك الروم يسأله الاذن في انفاذ ما ختار من العلوم القديمة الخزونة 
المدخرة ببلد الروم » فأجاب الى ذلك بعد امتناع . فاخرج ال أمون لذلك جاعة ما 
الحجاج بن مطر وابن البطريق وسلما ء صاحب بيت الحكمة » وغيرهم . فأخذوا مما 
وجدوا ما اختاروا . فلا حملوه اليه امرهم ality‏ فنقل . وقد قيل ان يوحنا بن ماسويه 
من نفذ الى بلد الروم » (الفهرست ۳۳۹) . 

ويذكر ابن نباتة : « ان المأمون جعل السهل بن هارون كاتباً على خزائن الحكمة» 
وهي كتب الفلاسفة التي نقلت للمأمون من جزيرة قبرص » وذلك ان المأمون لما هادن 
صاحب هذه الجزیرة ارسل اليه يطلب خزانة کتب لیونان » وكانت جموعة عندهم 
في بيت لا يظهر علیہا احد ... فأرسلها اليه واغتبط با الأمون » وجعل سهل بن 
هارون BE‏ لها »(۱) . 

ويستنتج من ذلك انه قد وصل الى خزائن الحكمة او « بيت ا حکمة »(۲) كية 
كبيرة من الكتب اليونانية من طبية وفلسفية . ومن ابرز الشخصيات الى توالت على 
« بيت الحكمة » حنين بن Gel‏ كان نسطورياً . بدأ يدرس الطب على يوحنا بن 
ماسويه » ولكنه كان یکثر السؤال على استاذه فأحرج صدر یوحنا فطرده وقال : 
١‏ ما لأهل اليرة والطب » عليك ببيع الفلوس في الطريق (Hye‏ وكان في بوحنا عصبية 


(۱) أبن نباتة المصري: سرح العيون ص ۱۳۲ . - سهل بن هارون بن رامنوي الدستميساني » 
انتقل الى البصرة وكان متحققاً مخدمة المأمون وصاحب ESL Bhs‏ له ... فارسي الاصل » شعو الذهب 
شديد العصبية على العرب (الفهرست لابن الندم ص 4 ۱۷) . 

(؟) يستعمل ابن الندم والقفطی اسم و بيت الحكمة» ويستخدم ياقوت الحموي اسم « خزانة 
الحكمة» . ويقال أن بيث الحكبة ظل ال مجی* التار سنة 5" 8 , 

(۲) كان حنين (الملقب ياني زيد) من قبيلة abe‏ العربية الي تسكن الميرة وتدین بالذهب‌النسطوري» 
وكانت لغته السر يانية » وكان والده صيدلياً » اراد ان يعد ابنہ لدراسة الطب. 


OA‏ |1511 ا نمسم سمش ششس سس شا مشش سس بسب ب ب بابلل creer‏ مقدمة 


لأهل جنديسابور ومدرستهاء يعتقد ان العلل لا CA‏ عنہم . فذهب حنين الى بلاد 
الروم » حيث 7 الطب واتقن اليونانية » ثم عاد الى البصرة ولازم الخليل بن احمد ء 
اشهر علاء زمانه باللغة ء واتقن عليه العربية . فكان حنين يجيد اربع لغات : الفارسية 
واليونانية العربية والسريانية . ولا استقر ببخداد Gale‏ الطب عينه المأمون رئيس على 
وبيت الحكمة ». فأخذ یتر من اليونانية الى السريانية والعربیة . وكان اللحليفة يعطيه 
من CAL‏ زنة ما ینقل من الكتب. ولم يكتف حنين با جع في « بيت الحكمة » 
فسافر الى الشام والاسكندرية وبلاد الروم يجمع الكتب النادرة . كان یترجے بنفسه 
وکان يشرف على جاعات تعمل بارشاده » فقد « جعل له المتوكل کتاباً نحارير عالمين 
بالتر جمةء كانوا یتر جون ویتصفح ما ترجمواء كاصطفن بن باسیل» وموبی بن خالد 
الترجاني » ويحيى بن هارون «(۱) . كان يترج es‏ ويؤلف كثيرا » وكان احياناً 
يضع الشروح لا ترج » ويلخص الطولات » ویصحح تراج السابقين . وظلت حركته 
التى انشأها تعمل ale‏ بعد وفاته على يد ولديه وتلاميذه . 

ey 1‏ نذکر: عن افلاطون: «کتاب السياسة » > «کتاب النواميس » » 
« طياوس » . 

'عن ارسطو: « القولات » (نقله من اليونانية الى العربية) » « العبارة » (نقله من 
اليونانية الى السريانية )ء « القياس » (الى السريانية) » « الكون والفساد » My‏ السريانية 
د النفس » (الى السريانية). کا انه ترج الى السريانية NaS Vode‏ من كتب جالينوس 
الطبيب الیوناني . 

اسحاق بن حنين ( + ۲۹۸ ه/ 91١‏ م). من نصاری الحيرة » نسطوري مثل 
والده » كان افصح من ابيه بالعربية » عاون والده في « بيت الحكمة » » خدم العتمد» 
والمعتضد » والمقتد ر . نقل الى العربية » عن افلاطون : « سوفسطس » ء وعن ارسطو : 
« الكون والفساد » » وكتاب النفس »وبعض کتاب و الحروف» رما بعد الطبيعة) (۲). 
وعني اسق ايضاً بكتب الطب مثل والده . 

حبيش بن الحسن الأعسم » ابن اخت حنين بن Seth‏ » واحد تلامیذ حنین. 
وكان حنين يقدمه ويعظمه ويصفه ويرضى نقله » وقيل : من جملة سعادة حنين صحبة 
حبيش له . فان اكثر ما نقله حبيش نسب الى حنين » وكثيرًا ما يرى الجهال شیا 
من الكتب القديعة مترجاً بنقل حبیشء فيظن الغر منهم ان الناسخ احطاً في الاسم » 
و يغلب على ظنه انه حنين » وقد صحف . فيكشطه ويجعله نین » (۳) . 

(۱) القفطي : اخبار العلاء ص ۱۱۸ . 

(؟) كتاب اخروف ١4‏ مقالة مرتبة حسب الحروف الابجدیة اليونانية » وقد عرف مئه العرب 
۱ مقالة » اي حى حرف اللام » وجهلوا الحروف ك » م» ن. 

(0) القغطي : اخبار العلاء ص ٠۲۲‏ . 


کتاب et!‏ بین ah‏ ا حکیمین 


ك۹ 


ثابت بن قرة (٦۸۲۔۔۔‏ ۹۰۰م/۲۲۱۔۲۸۸ھ) ۰ صابئی من اهل حران ء 
انتقل الى مدينة بغداد واستوطنها » واشتہر بعلم النجوم والطب والفلسفة . اتصل عحمد 
ابن موسی بن شا کر ( وكان ثابت قد تعلم ي داره) » فوصله أبن شا کر بالعتضد 
وادخله في حملة المنجمين . وقد ساعده ذلك على اعلاء شأن الصابتة في بغداد » وعل 
ان یکون اول رئيس للته فيا . یما بت ١‏ شرح السماع الطبيعي » لارسطو » وله 
ل ف اع رات cau‏ و نجے » والطب . له كتاب ي 
« تصنیف العلوم » نشرت ترجته اللاتينية في اواخرالقرن التاسع عشر WW‏ ردي بور 
ص 45 هامش) ری هلا ور كانت اج لاب اواب قد رٹ 

. من اي بعد هوّلاء ني القرن الرابع الحجري (العاشر الميلادي)‎ : BE 

ابو بشر go‏ بن يونس VES + ( SGM‏ ه) » نسبة الى دير قى . وهو 
نسطوري ۰ نزل بغداد » وکان فما في Be‏ الراضي . تتلمذ لاي بحي المروزي» 
واشتهر بعلم المنطق » وعلیه قرأ المنطق ابو نصر الفارایی(۱) » ترج الى العربية : 
ء کتاب البرهان » لارسطو ‏ الذي كان قد نقله انق الى السريانية » ونقل الى السريانية 
OLS «‏ « المغالطة ٤‏ وکتاب « الشعر » وبعض کتاب « الحروف» » وکتاب « الکون 
والفساد » مع شرح الاسکندر الافروديسي » وکتاب « UW‏ العلوية » » وکتاب 
« التحليلات الثاثية ) » وكتاب « السماء » لارسطو . وترجم « شرح الايساغوغي » 
لفورفوریوس » وترجم شرح الاسكندر على كتاب « الكون وال د Megs‏ 

سنان بن ثابت بن قرّة الحراني (+ ۰ ه) كان طبيب المقتدر والقاهر . 
كتاب افلاطون « المبادئ المندسية » الترجم الى السريانية » وبح الترحمة العربية عن 
السريانية لكتاب « المثلثات » لارخيدس . والّف Les‏ ف « الفراسة » (۳) . 

ابو زكريا بھی بن عدي VAN] AVE AVN)‏ --٣٣۳ھ)؛‏ ولد 3 
تكريت » بلدة على دجلة » يعقولي . اتی الى بخداد وقرأ على الي بشر مه می وعل 
اي موم ۔ OS‏ بل من السریائیة ال العريية(ة) « تج من ال ان 
الى العربية « کتاب الاغاليط ) » کتاب « ا جدل » » « السماع الطبيعي ؛ » کتاب 
« الاثار العلوية »» وکتاب « السماء » وکتاب « النفس ۹ء و«تاریخ الحيوان» لارسطو(ه). 

وسعي ابن عدي « بالنطتي » لما له من شهرة واسعة في هذا العلم . 

. )1( الفهرست ص ۲۱۳ ۰ وابن اي اصیبعة : طبقات الاطباء ج ۲ ص ۳۳۵ . 

(؟) القفطي : اخبار العلاء ص ۲۱۲ . 

. 180 القفطي : اخبار العلاء ص‎ (r) 

(4) این اي اصيبعة : طبقات الاطياء ج ۱ ص ه"؟ (ويتسائل ابن اي اصيبعة اذا كان يتقن 
اليوذانية او كان يعرفها) . 

(ه) ابن الندم : الفهرست ۲4۸ . 


و1 


مقدمة 


ابو علي عيسى بن امعاق بن زُرعة -۳٣۱(‏ ۳۹۸ھ / ۹٣۲‏ --۱۰۰۸م)ء ولد 
تي بغداد » كان stn‏ المذهب ء لازم ot‏ بن عدي ء « وكان احد المتقدمين في 
علم المنطق > وعلوم ألفلسفة » والنقلة المجودين » (۱) . 

نقل من السرياني الى العربي : «كتاب الحيوان ؛ لارسطو ء «کتاب منافع اعضاء 
الحيوان » بتفسير بحیی النحوي » « مقالة ٤‏ الاخلاق » و « کتاب خس مقالات 
من کتاب یقولاوس ف فلسفة ارسطو ) و «کتاب سوفسطیقا ) لارسطو . ووضع كتاب 
« اغراض کتب ارسطو ا نطقیة » و « کتاب معاني ايساغوغي » . 


كيف وصلت ode‏ المؤلفات مترحمة الى العرب 


يتضح ما سبق عرضه انه نقل الى العربية لافلاطون : ابلمهورية » النواميس » 
طماوس » السوفسطائي » فيدون » السياسة . اما لأرسطو (المعلم الاول) فقد نقل الى 
العربية : کتب المنطق » الطبيعة » ما بعد الطبيعة » ae eee‏ 
يكتف dyn fll‏ بنقل النصوص بل وا الى شراح ارسطو ليفهموا فلسفته » فنقلوا 
شروح الاسكتدر الافروديسي » وثيوفراستس . ولا شك ان کتب ارسطو حلت Jel‏ 
الاول عند العرب ء لکن مذهبه وصل الهم مشوهاً مزوجاً بعناصر مختلفة غريبة عنه . 
ولو عرف فلاسفة الاسلام ارسطو من خلال کتبه وکتب المدرسة المشائية وحسب » 
لکانوا بدون ريب قد كؤنوا مذهباً غير المذهب الذي تركوه لنا. لکن مدرسة الاسكندرية 
قامت بينهم وبين المعلم الاول واثرت فیہم تأثیرا قوبا . وما زاد هذا التأثير قوة هو ان 
تلك المدرسة كانت تعنیہم مباشرة وتبحث في آراء قد عدلتها Tidy‏ مستلزمات دينية . 
زد على ذلك ان ارسطو لم يظهر للعرب الآ من خلال منشور افلاطوني حدیث. لذلك 
نری فلاسفة المسلمين يعرفون فورفوريوس وتامسطيوس والاسكندر اكثر ما يعرفون 
تلامذة ارسطو القريبين منه ... وكانت الشروح الاسكندرانية تشكل » في نظر 
المسلمين » جز كا متمماً للمذهب الارسطوطالي » (۲) . 


. ۳۷۰-۳۹۹ الفهرست ص‎ )۱( 
L’Organon d’Aristote dans le monde arabe : مدکور‎ Pore] الاکتور ارادم‎ )۲( 
pp 36,132,317, 
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الكتب المنحولة : 


لقد نسب العرب الى ارسطو مولفات لا تتفق Ligh st‏ مع مذهبه ء وظنوها 
له . فادخلوا في فلسفته عناصر غريبة عنہا اكثرها افلاطوني ممزوج cade‏ فیثاغورس 
او افلاطوتي حدیث . فكانوا لا يترددون في نسبه كتاب ١‏ ني العا » اليه » وكذلك 
وکتاب اللخير ا حض ‏ الافلوطيني النزعة . ونسبوا اليه کتبا كثيرة کتبہا الاغریق بعده » 
وفیبا قول صریح عذهب افلاطون Cade Lyte‏ فیثاغورس ء او فیہا مذاهب جديدة 
ملفقة من مختلف المذاهب . ومثال ذلك «كتاب التفاحة » )١(‏ . يلعب ارسطو في 
هذا الكتاب نفس الدور الذي يلعبه سقراط في محاورة « فيذون » التي کتبا افلاطون : 
بدنو من ارسطو الاجل » yar dls‏ تلامیذه لعيادته » و Aight‏ مب ہج میتهج النفس > 
فیدعوهم هذا الى سوال معلمهم الشرف على الرحيل ان يعلمهم شيئاً في حقيقة ماهية 
النفس وخلودها . فيقول لم شيثاً قریباً من هذا : حقيقة النفس في العرفة » في ا می 
صورها ء وهي الفلسفة » وكال معرفة الحقيقة هو السعادة الي تنتظر النفس العارفة 
بعد الموت » وثواب العلم علم ١‏ کل منه » وكذلك عقاب الجهالة جهالة اشد . والحق 
انه ليس في هذه ا یاۃ ولا في الحياة الاخرة » ولا فی السماء ولا في الارض» الآ 
الفلسفة والجهالة » وما تأتي به کل منہما من جزاء . والفضيلة لا تختلف في حقيقة امرها 
عن الفلسفة » ها لا تختلف الرذيلة عن الجهالة » ونسبة الفضيلة الى الفلسفة او الرذيلة 
الى الجهالة كنسبة الماء للثلج » فهما شيء واحد وان بانت صورة كل منہما “By ye‏ 
الآخر . 

والنفس لا تجد لذتہا الآ في الفلسفة الي هي الامر الا ي في النفس» وليست 
تجد النفس سرورها ئی Wahl‏ ولا في المشارب ولا ني اللذات الحسية . وما اللذة الحسية 
الآ جذوة تلتہب قليلاء ثم محمد . والنفس العاقلة التي تصبو الى ا حلاص من عا 
الحواس المظلم » هي نور حض ينبعث الى مدى بعيد .ومن اجل .هذا کان اقيرف ۱ 
لا Gay‏ الوت » بل هو يلقاه مستبشرا متی ناداه الاله » وان اللذة التي تيا له 
معارفه القليلة في هذه الحياة هي الدليل على ما سيقع له عند اموت من سعادة : حين 
ينكشف له العالم الاكبر الذي يجهله > > بل انه لیعرف منذ OY‏ شیثاً من هذا ا جھولء 
لان معرفة الشاهد الذي يرى » وهي المعرفة الي نفتخر يبا ء لا تكون الا بمعرفة الغائب 
الذي لا بری .“ومن عرف نفسه کی هذه ایا كفلت له هذه الرفة ان يفرك کل 


“A 


)۱( تسمی هذه الحاو رة و كعاب التفاحةء لان اسطو في اثنائها مسك بيده تفاحة ب بريحها ما 
بي من نفسه یس اود وی و وتو درل . (یوجد مختصر ذا الکتاپ 
RS‏ دم و ی وت وعنوانه « ختصر GET‏ التفاحة » لسقراط؛ 


1۴ مقدمة 


شي ء بعلم خالد » اي ان يكون هو نفسه خالد . — ومذا هو رأي سقراط بالذات 
بسي الى اسو 

ومن اشهر الکتب الى نسبت the‏ الى ارسطو «كتاب الربوبية لارسطو » او 
د اثولوجيا ارسطوطالیس » (۱) وهو في الواقع كتاب مستوحی من التسوعات الرابعة 
والحامسة والسادسة لافلوطين . والنفس هي عور البحث في كتاب ١‏ الربوبية » . وکل 
معرفة انسانية صحيحة فهبى معرفة النفس ء اعنی معرفة الانسان نفسه ء بان يعرف 
!4 ماهية النفس » ثم یعرف آ ثارها معرفة دون ذلك . واحکمة العلیا هي ی هذه 
المعرفة التي لا يبلغها الآ قلیل جد! ء وهي لا تندرلك ادراكاً LU‏ من طريق المفهومات 
الفكرية » ولذلك يبرزها الفيلسوف لنا » معشر الناس ء كأنه فنان ماهر ومشرع 

ب » في صور لا تزال متجددة الہاء » كأنها عبادة اللہ . وني هذا يبدو الفياسوف» 
فا ably‏ من ابراز الفلسفة » شخصا متعالياً على ا حاجات واغراض النفوس ؛ (olay‏ 
لب الالباب ء وعلمه يرفعه على العامة ء لانہم بظلون دام في قيود الاشياء وني 
اغلال التصورات والتخیلات والشهوات . 


والنفس تقع في وسط مراتب الوجود ۰ من فوقها الله والعقل » ومن YA‏ الطبيعة 
والمادة » وهي تفيض من الله على العقل » وبتوسط العقل تفيض على المادة » فتحل 
ي الجسم » تم تعرج الى مكانها. وهذه هي الاطوار الثلائة الي تتقلب فيا حياة 
النفس » وتتقلب فيها حياة العالم . والمادة والطبيعة والاحساس والتخیل تكاد هنا تفقد 
كل ما ها من شأن ؛ فكل الاشياء تستمد وجودها من العقل ء والعقل ملاك کل 
شي ء ۰ وكل الاشياء فيه معاً . اما النفس فھی عقل ايضاً » ولكن ما دامت في ١‏ 
فهي عقل بالقوة » هي عقل تصور بصورة الشوق الى العا الاعلى » الى عالم الکوا کب ؛ 
عالم pth‏ والسعادة الذي Lt‏ حياة عقلیة نورانية » متساميا عن التخیلات والشهوات . 

ويقول ارسطو في هذا الكتاب ؛ فيا ظن العرب » والقول في الحقيقة لافلوطين : 
« اني رعا خلوت بنفسي » ولعت بدني Whe‏ » وصرت كأني جوهر جرد بلا بدن » 
Seb ast‏ في ذاني : bert‏ الها » خارجاً من سائر الاشیاء » فأ کون العلم والعا 
والمعلوم ae‏ ء فأرى في ذاتي من الحسن والبباء والضياء ما ابقى له متحجباً بت . فأعلم 
اني جزء من اجزاء العالم الشریف الفاضل AY‏ ء ذو حياة فعالة . فلا ايقنت بذلك 
ترقبت بذاتي من ذلك العالم الى العالم AV‏ » فصرت ST‏ موضوع فيه متعلق به ء 
فا کون فوق العالم العقلى كله » فارى كاني واقف في ذلك الوقف الشريف CAM‏ 
فاری هناك من النور والباء ما لا تقدر الالسن على وصفه ولا تعيه الا ماع ر کتاب 


(۱) فشر هذا الکتاب و الر بوبية » SY‏ مرة فردریخ ديثر يصي ببرلين عام ۲ءء 
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الربوبية ص 4) فاذا استغرقى ذلك النور والہاء ول أقو على احاله » هبطت من 
العقل الى الفكر والروية » فاذا صرت في عالم الفكر والروية ء حجبت الفكرة عي 
ذلك النور والبہاء » فابق متعجبا كيف انحدرت من ذلك الموضع الشامخ AY‏ » 
وصرت في موضع الفكرة » بعد ان قويت نفسي على تخلیف بدنہاء والرجوع الى 
ذاتہا » والترتي الى العالم العقلى» ثم الى العالم «Al‏ حتى صرت في موضع البهاء 
والنورء الذي هو علة كل نور وبهاء . ومن العجب اني كيف رأيت نفسي متلئة 
نورا » وهي في البدن كهيثتها » وهي غير خارجة منه » (نفس المصدر ص (A‏ 

ذلك ارسطو كا عرفة الشرقيون » وکا عرفة الفلاسفة المشاؤون الاولون في الاسلام 
(الفاراي وابن سينا) . وكان لكتاب الربوبية هذا اثر عميق في التصوف الاسلامي . 

ويلاحظ هنا ان كتب المذهب الافلاطوني الجديد تشرح مذاهب فلاسفة 
اليونان وتوفق بينها ؛ فجرى بعض مفكر ي الاسلام على هذا ا ہج . وهذا ما يفسر 
لنا dle‏ الفارايي ني ال حمع بین gh‏ الحكيمين : افلاطون وارسطو . 


البواعث على الترجمة 


لقد ذکرنا Tale‏ الاسباب التي دعت خالد بن يزيد یت بالصنعة ويطلب 
day‏ الکتب انلاصة بها (۱) . اما في العصر العبامى فالاسباب عدیدة: كانت اول 
عناية اللحلفاء العباسيين موجهة الى الطب والتنجم . والسبب في ذلك الحاجة الاسة الى 
هذين العلمين . فالمنصور كان معود" > وكان يعتقد ان هناك ارتباطاً بین حركات 
النجوم واوضاعها وبين ما ٤ St‏ عالمنا من حس أو سعد . فاستقدم الاطباء 
والمنجمين واصبح الطب والتنجيم علمين رمیین يتولاهما رجال رمیون : فجورجيوس 
ابن جبرائيل بن بختیشوع الجندياسبوري she‏ طبيباً لمنصور . تم لا تقدمت به السن 
عين المنصور مكانه تلميذه عیسی بن شهلاثا . كا انه اتخذ نوبخت الفاربيي منجماً 
له » فلا ضعف عين المنصور مكانه ابا سهل بن نویخت. واستشار المنصور المنجمين 
٤‏ تعيين الوقت الملائم لبناء بغداد . 

ولا تولى المهدي JAI‏ طبيبه عيسى الصيدلاني» الملقب بابي قریش؛ کا انه 
اتخذ توفیل بن توما النصراني الرهاوي La‏ انجميه . ولا هم الهدي بانلروج الى 
«ماسبذان» استشار توفيل . 


(۱) انظر اعلاه : الرجات العربية في pall‏ الاموي . 
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ولا تول الرشيد انخذ طبيبه يمختيشوع بن جورجيس وجبرائیل بن بُتیشوع ويوحنا 
ابن ماسويه النصرائي » وقد اجزل لم العطاء ‏ فامر محمسيائة الف درهم» che‏ 

ولا استخلف المأمون كثر في بلاطه الاطباء والمنجمون » فن منجميه : حبش 
الحاسب » وعبدالله بن سهل بن نويخت ء ومحمد بن مومی اللحسوارزمي » وما شاء اللہ 
البہودي . ومن اطبائه : سهل بن سابور » ويوحنا بن ماسويه » وجورجيس بن 
ختيشوع » وعبس بن الحكم ۰ 

والمعتصم نصحه النجمون الا يغزو عمورية الا في ايام تضج التين والعنب » 
فلم بصغ cyl‏ فغزاها وفتحها . وقال ابو تام في ذلك بائيته المشهورة «السيف اصدق 
انباء من الكتب oe‏ 

والوائق ما اشتد مرضه احضر المنجمين » منہم الحسن بن سهل بن نوبحت » 
فنظروا في مولده » فقدروا له ان يعيش خسين سنة مستانفة من ذلك اليوم » فلم یعش 
بعد قولم الا عشرة ایام )١(‏ . 

اذا كان الشغف عمرفة احكام النجوم هو الذي جذب ا لفاء اولا الى تشجيع 
هذا العلم ٤‏ فانہم تدرجوا منه الى تشجيع الفلك الرياضي البحت : فرصدت الکوا کب 
في عهد الأمون واصلحت آلات الرصد» واخذوا يبحثون عن التغييرات التي نحدث 
في الارض بسبب مواقم النجوم وتأثيرها » وكلا الامرين كان عند اليونان . . 

ويبدو ان هذين العلمين : الطب والتنجم » هما البابان اللذان اوصلا المسلمين 
الى ساحة العلوم الفاسفية . والسبب في ذلك ان التخصص الذي نفهمه الان لم يكن 
معروفاً في هذا العصر العباسي » فكان الطبيب والنج يبان بكثير من السائل الفلسفية» 
وتكاد تعد الفلسفة كوحدة » فروعها : الطب OLAV,‏ » والحساب والمنطق » والموسيقي » 
وا مندسة . وكانت رغبة الاطباء والمنجمين في اتقان فنونہم حملهم على معرفة اللغات 
الاجنبية وخاصة اليونانية ؛ فاذا حذقوها اقبلوا على الكتب المؤلفة فيها من جميع فروع 
الفلسقة . لذلك نحد ہو لاء الاطباء بتر حون كتب المنطق والفلسفة» والرياضيات وغيرها . 

ولا انسعت رقعة الدولة الاسلامية ظهرت الحاجة الى de‏ الحساب والریاضیات 
لضبط بيت ا مال وجباية الضرائب وعمل ميزانية الدولة . فأخذ المسلمون على ا لحساب 
عن الحنود ء اذ انهم كانوا قد برعوا في هذا العلم . کا وانہم استرشدوا بعلم الهندسة وفن 
البناء من الیونان . 


)۱( ابن العبري: مختصر تاريخ الدول ص ۲٤٢‏ . 
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اما الفلسفة» فان المأمون sel‏ مہا عناية كبرى . ویذکر ابن النديم احد الاسباب 

تي من اجلها كرت كتب الفلسفة في عصر الأمون » فيقول : aly‏ الأمون رأى في 
ےت مشربا حمرة » واسع الحبہف مقرون الحاجبء اجلح 
الرأس » اشهل ا رک ما ملسم رده . قال اللأمون : وكأني 
Ble‏ ل سی AN‏ سو Ree‏ 
وقلت : ايها الحكى » أسألك ؟ فقال : سل . قلت : ما الحسن ؟ قال : ما حسن 
ي العقل . قلت : ثم ماذا ؟ قال : ما حسن في الشرع . قلت : ثم ماذا ؟ قال : 
ماين طلا اللتمهور . قلت : ثم ماذا؟ قال eve:‏ . (الفھرست ص ۳۳۹) ۔ 

ومها يكن من صعة هذا الحلم فان yall‏ كان ذا ثقافة واسعة ء وانه اتصل علوك 
الروم وجمع Mote‏ کبیر! من كتبهم وامر بترجمتها . وقد ظهر ميل المأمون الى الفاسفة 
في انتصاره للمعتزلة الذين اعتمدوا على العقل في دفاعهم عن الدين» كنا وانہم حاولوا 
تفهم الدين على ضوء العقل » والدفاع عنه ضد اعدائه المتذرعين بالفلسفة . 

وما ساعد كذلك على day‏ الثراث القديم » انتقال BAL‏ من دمشق الى 
بغداد ء حيث كانت الثقافة الفارسية طاغية ء وهي ثقافة عريقة في الحضارة . 

ثم لا عمت اللغة العربية البلاد التي دخلت تحت الحكم الاسلامي » اضطر العلاء 
ان يتخذوها لغة Oy Plan‏ بها مع الحكام . فاحذوا بتر مون الا ما کان لدییم من 
علوم في لیم LAN‏ او ال انة اني كانت لغة العل. ثم اصبحت الثقافة متعة 
عقلیة . ساعد على lea‏ م بها تشجيع اللحلفاء وما كانوا يعقدون من جالس مناظرات 
ف ریہ ان بت GH‏ يدان من قاش . 


dy pil قيمة الترجمات‎ 


يذكر ابن النديم احياناً قيمة بعض الترجمین » فيقول مثلا: « حنين بن اسحق 
كان فصيحاً باللغة اليونانية والسريانية والعربية ... (الفهرست ص 4۱۹) ». ويقول في 
Gel‏ بن حنين : « ني نجار ابيه في الفضل وصعة النقل من اللغة اليونانية والسريانية الى 
العربية » وكان فصیحاً بالعربية » يزيد على ابيه في ذلك » (الفهرست ص 4۱۵) » 
وعن قسطا بن لوقا البعلبكي : « جيد النقل » فصيح باللسان البوناني والسرياني والعرني » 
(الفهرست ص ٤٣٣۳)ء‏ ويذكر: ابن شهدي الكرخي انه نقل من السرياني الى 
العرلي نقلاً cbs,‏ » ويقول عن « مرلاحى» في زماننا (زمن ابن النديم) جيد المعرفة 
بالسريائية ء عفطي الالفاظ بالعربية » ينقل بین يدي علي بن ابراهيم الدهكي من 
السرياني الى العرني ويصلح نقله ابن الدهكي » (الفهرست ص ۳4۱) . 
کتاب الجمع بین gh‏ الحكيمين - ه 
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وقد صتّف ابن الي اصیبعة » في طبقاته » النقلة طبقات : «فهذا جید النقل 
کحنن وابنه اسق » وقسطا بن لوقا » والدمشتی » وابن زرعة . وهذا متوسطه کابن 
ا مة ء وثابت بن قرّة . وثالث لا بحسن العربية ولا اليونانية كابن البطريق » . 

ويذكر الدكتور خلیل الجر (في تاريخ الفلسفة العربية ج ٢‏ ص ٢٢‏ وما بعدها)- 
وهو من شُہد لم بالكفاءة في بحث قيمة الترجات الى العربية من السريانية والیوانیق-: 
« وطریقتہم (النقلة) في النقل اقرب ما تكون الى الطريقة العلمية » لانہم کانوا يعيدون 
ترحة الكتاب الواحد مرات عديدة » ویصححون الترجات القديعة على نصوص يونانية 
dake‏ » ويقابلون بين الترجات والخطوطات الاصلية ذاکرین الفروق بيا »(۱) . 
« ولا لم يفهم التاقل فما قصد ا ولف فترجمه dey‏ حرفية جاءت ف العربية مخلوطة او 
غامضه ولیس هذا الامر بغريب »لان am‏ أرسطو المعاصرين ء لم يتفقوا على فهم 
بعض نصوصه الغامضة » مع ان الدراسات الارسططاليسية اصبحت اليوم عديدة 
والوسائل التي بين ايدينا لم تكن متوافرة لنقلة القرن الثالث الهجري » . 

ويذكر بعض الامثلة على ذلك » منہا ما جاء على هامش « wks‏ الحطابة » 
لارسطو: ١‏ بحب ان تعلم اني كنت انسخ هذه النسخة عن نسخة عربية » وما اجدہ 
فيها مما اشك فيه كنت ارجع فيه الى نسخة سريانية صحیحة وانظر ما يجب ان يصلح 
actly‏ مصلحاً في هذه النسخة » . 

وجاء على هامش «کتاب المواضع الجدلية »: Gy‏ هذه القالة مواضع يسيرة 
ترجمناها على ما اوجبه ظاهر لفظها ولم يصح لنا معناها . وحن نراجع النظر فيها » 
ما صح لنا معناه منها تبهنا عليه انشاء الله » . 

وني اغلب الاحيان كان النقلة ملمين بالفلسفة » فلم يقتصروا على الترجمة ء 
بل كانوا يقدمون للكتب التي يترحموتها او یشرحونها ء ما يدل على تضلعهم بالفلسفة . 
Shed‏ » قدم الحسن بن سوار لكتاب « المقولات » لارسطو بقوله : 

اما غرض ارسطوطاليس ني هذا الكتاب فهو الكلام في الالفاظ البسيطة التي في 
الوضع الاول الدالة على اجناس الامور العالية من حيث هي دالة » بتوسط الاثار التي 
في النفس منہا ولي الامور من حيث يستدل tale‏ باللفظ . فهذا هو غرضه ثي هذا 
الكتاب . 

فقولنا ان غرضه « الكلام في الالفاظ » » للفصل بین هذا القول وبين من قال 
ان كلامه ي الامور : وقولنا ( سيطة « للفصل بینہا وبن الالفاظ المركبة الدالة مثل 


Georr (Kh) Les Catégories d’Aristote dans leurs versions syro- : راجع‎ (۱) 
arabes (pp 183-200). 
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قولنا : الانسان عشي . فان هذا هو لفظ دال الآ انه مركب ء والکلام فيه هو في 
الكتاب الثاني .)١(‏ ويستمر الترجم في تحلیل معنى « القولات » وفائدتها في البرهان . 
كما انه يذكر انه جاء ان لارسطو كتاباً في « المقولات » » ينسب اليه » وانه مختصر 
للکتاب الاول . وانه قد زعم البعض ان هذا ا ختصر ليس لارسطو خالفة AT‏ 
فيه oh‏ ارسطو . فا جاء في هذا الختصر « ان الجواهر ا حسوسة أوّل » والاجناس 
والانواع جواهر ثواني » وزعموا ان هذا مخالف لرأي ارسطو ... ومن ذلك انه جاء 
في هذا الختصر ان انواع الحركة ستة : OSU)‏ والفساد والنمو والنقص والاستحالة والنقلة. 
وني « السماع الطبيعي » بين ارسطو ان الحركة تلحق BE‏ اجناس فقط وهي : الكم 
والكيف والاين . ویخرج الكون والفساد من ان یکونا حركة وان کانا لا يان الا بحرکة . 
وقد حللنا هذه الشكوك في تفسيرنا لهذا الكتاب » (۲) . 

فيتضح من هنا ان المترجم كان يشرح ویعلق على ما یترجم . ثم ان الكتاب الواحد 
كان پترجم عدة Gly‏ عن مصادر مختلفة . ولكن تصادف ان بعض الترجمین 
يكونوا ملمين بالفلسفة بقدر ما كانوا ملمين بالطب He‏ او بالفلك » لذلك جاعت 
بعض الترجات ضعيفة . 

عجز اللغة : لم تكن اللغة العربیة معدة للتعبیر عن دقائق العل والفلسفة » لذلك 
es”‏ ما كان ا ترجے ينقل اللفظة من اللغة الاجنبية الى اللغة العربية . ليس في الفلسفة 
فحسب ‏ بل وي العلوم ا ختلفة. فدخلت عن هذا الطريق كلات كثيرة مثل : فلسفة» 
موسيق » اسطقس » جنسء ال جسطي ء جغرافياء فنار» فانوس» ارخبيل » الحيولى الخ ... 
اما اللغة فقد عرفت اساليب جديدة في التعبير عن الافكار الفلسفية بواسطة مشتقات 
كان ها ء ولا يزال » معان dole‏ مثل لفظ : الاوليات » الاين » البديبيات ء 
الحدسيات » الذات ء الانية » الكيفية » الماهية » اللخاص» العام » الکلي »ال لحري » 
العرض » الجوهر » القوة والفعل » الخ ... 


اثر هذا النقل 
يعرف الشرق الاسلامی الحضارة اليونانية الصافية Ste‏ نشأت ني بلاد الاغريق 
وتطورت فیہا » انما عرفوا الحضارة الحلنية التي نشأت عن تفاعل Sal‏ اليوناني الاصیل 
مع الافكار والدیانات الشرقیة التي تسربت اليه بعد فتح الاسكندر للشرق وخاصة 


(۱) الدكتور خليل الجر : تاريخ الفلسفة العربية + ۲ ص ۲٩‏ و۳۰ 
(۲) نفس الصدر . 


renee ۸‏ سس سس شس سض۳ یش سیپس ہہ مقلم 


مصر والهند وفارس . « وکانت هذه ا حضارة الحلنية نجهل ء قدر الستطاع » ذاتية الا 
واستقلاا بعضها عن بعض وتضع مكان ذلك الانسانية الي تسود بينها الساواة وتغذيها 
ثقافة واحدة . وهذه الثقافة » وان فامث على اساس الثقافة اليونانية القومية ء الآ انا 
تمحو الطابع القومي وترید ان تقم مقامه عبادة الانسانية عامة » )١(‏ . 

ولكن افلنية اصطدمت في الشرق بلغة جديدة ودين جديد . « فلم يكن العرب 
هلنيين الا SUS‏ » اي کانوا اذأ Paste Let‏ . فالذين کانوا كذلك هم الشعوب افلنية 
في البلاد الي فتحها العرب وغزوها . والآن كيف بدا هذا التراث القديم لم ؟ ظهر 

هذا التراث في ثوب اطلنیة المتأخرة » del‏ في صورة المسيحية الشرقية والہودیة 
اللاحقة على التوراة » ٹم في صورة الانوية والزرادشتية المشبعة بالروح اليونانية . فكأن 
تراث الاوائل قد شاعت فيه آنئذ روح شرقية عميقة » وكان اكثر شرقية مما كان في 
الغرب ء ولو ان المسيحية في الغرب لا تستطيع ان تنكر ينبوعها الشرقي» (۷) . 


ويرى (بكر) ان حاسة الحلیفة الأمون foal‏ على ترجمة اكير عدد ممكن من 
موٴلفات الفلاسفة اليونانيين الى العربية > «وهي حاسة غير مفهومة ولا معهودة في 
الشرقيين ؛ لا تفسر الا برغبة المسلمين في التحالف مع الفلسفة اليونائية محارية الغنوصية 
(واذن الصوفية) الي كانت تدده دينياً وسياسياً . ولذلك لے حفاوا موٴلفات هومير وس 
وغيره من الكتاب والشعراء » لانہا لا تفيدهم في هذا النضال » بل اهتموا بکل ما هو 
صادر عن العقل اليوناني ء کالنطق والفلسفة والعلوم . فقد فتحت له الابواب على 
مصراعيها » BY‏ في العالم الاسلامي رواجاً منقطع النظير . 


ولا كان نتاج الفكر اليوناني يشمل Cake‏ ميادين المعرفة » فلم يشعر المسلمون 
بحاجة الى ان يضيفوا اليه شیتاً جدیدء بل بوبوه ونظموه واصلحوا اخطاءہ وتعمقوا في 
فروعة . « لذلك لم تجد الحضارۃ الملنیة في العالم الاسلامي افكارًا وعلوماً تصطدم ہہاے 
فیحصل بین الحصارتين احتكاك وتصارع » اللهم الا في حقل الدين » حيث قام 
صراع she‏ بين اهل النقل واهل العقلء اي بين اتباع الوحي واتباع الفلسفة» وقامت 
ا حاولات اليائسة للتوفيق بين هذين المصدرين من مصادر المعرفة» دون ان تكلل هذه 
احاولات بالنجاح » (۳). 


(۱) الدکتور عبد الرجن بدوي — بر خة مقال بكر في , التراٹ الیونانی a‏ ص ‏ . 

(۷) کارل هنرش بكر : « تراث الأوائل في الشرق والغرب » تر جة عبد الرجن بدوي في « التراث 
adil‏ ص ٩‏ . 

(۳) الاکتور خلیل ا لجر : و تاريخ الفلسفة العريية » + ۲ ص ۳۹. 
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أفلاطو لل ل لي وارنطرطالی 


نزه عن ما ماه الاد الي 


المار Ry‏ 
العلم الثاني 


Ce ۹9۱-۸۷۰۸ ۳۳۹-۰۲۰۹ ( 


ولد ابو النصر محمد بن محمد بن طرخان بن اوزلغ في مدينة فاراب في اقليم 
خراسان التركي . ويروى ان اباه كان فارسي الاصل تزوج من امرأة ترکیة واصبح 
قائدا في الجيش التركي )١(‏ . 

اكب على الدرس في بلدته وکان یجید من اللغات : الفارسية والتركية والكردية : واتقن 
العربية في بغداد . دحل العراق واستوطن بغداد » عاصمة العلم والمعرفة » حینئل» 
وتتلمذ على الي بشر متى (المتوق ۳۲۸ھ / ۹۳۹ م) ودرس عنه المنطق . تم قرأ العلم 
الحكمي على يوحنا بن حيلان (المتوی في بغداد في ايام المقتدر الذي ري BIL)‏ 
سنة ۲۹۵ ه/ 907 م) ء واستفاد منه وبرز في ذلك على اقرانه . ولعل الفاراني كان 
يجهل ء او LAY‏ العربية » حين جاء الى بغداد » اذ انه يذكر هو بنفسه انه كان 
يدرس النحو على الي بكر بن السراج لقاء دروس في المنطق كان يلقيها عليه . 

تم اشتہرت تصانيفه وكثرت تلاميذه » وصار اوحد زمانه . وقد نبغ من تلامذته 
wot‏ بن عدي النصرالي . 

وني سنة ۳۳۰ ه/ 141 م اننتقل الى دمشق ثم اتصل بسيف الدولة الحمداني ء 
صاحب حلب » فضمه الى elle‏ بلاطه واصطحبہ في alm‏ على دمشق حيث توي 
الفاراني سنة ۳۳۹ھ / 46٠‏ م » وله من العمر تمانون سنة )٢(‏ . 


(۱) ابن gl‏ اصیبعة : عيون الانباءه + ۲ ص ۱۳ . 
)۲( جال cpl‏ القفطى : اخپار العلاء پاخبار الحكاء ص ۱۸۲ وما بعدھا 7 


الفارا في 


۷۲ 
مکانته : 
يقول ابن خلکان )١(‏ : « الفارالي اكبر فلاسفة السلمین على الاطلاق » فقد 
انشأ Led‏ فلسفیاً كاملا » وقام في العالم العرلي بالدور الذي قام به افلاطون فی العالم 
الغرني » وهو الذي اخذ عنه ابن سينا وعده (Steal‏ له ء کا انحذ عنه أبن رشد وغيره 
من قلاسفة العرب » وقد لقب بحق « المعلم الثاني » على اعتبار ان ارسطو هو « العلم 
dy Vi‏ . 


مؤلفاته : 


يذكر القفطي (۲) قائمة olde‏ الفاراي ء يتضمن القسم الاكبر منہا شروحاً 
وتعليقات على فلسفة ارسطو وافلاطون وجالینوس » تناول فيها الفارايي كتب Gall‏ 
والطبیعیات والنوامیس والاخلاق وما بعد الطبيعة . فاشتهر الفاراني کشارح لارسطو » 
وقد ذ کر ابن سينا أنه طالع کتاب « ما بعد الطبيعة » لارسطوء اکٹر من اربعين مرة 
ولم يفهمه حتى وقع اخيرا على کتاب للفاراني في « اغراض ما بعد الطبيعة » ء فلا قرأه 
فتح له ما كان مغلقاً منه » واتضح ما کان مغمضاً . و ومع ذلك فان قيمة الفاراني الحقة 
تقوم فما صنف من كتب . واشهر كتبه الصنفة هي : «كتاب etl‏ بين راي 
الحكيمين : افلاطون الالمي وارسطوطاليس » » «كتاب تحصیل السعادة » > «کتاب 
آراء اهل المدينة الفاضلة » » «کتاب السياسات المدنية » » «كتاب الموسيقى الكبير »> 
«احصاء العلوم » ء «رسالة في العقل ٤ء‏ «رسالة فما ينبغي ان يقدم قبل ت 
لفلسفة » » «عبون المسائل » » «ما يصح وما لا يصح من احکام جوم »ال 


(۱) ان خلکان : وفيات الاعیان + ٢‏ ص ٠ ٠‏ وما بعدها من طبعة بولاق سنة ۱۸۹۰۹ . 
(؟) القفطي : اخپار العلاء ص ۱۸۲ وبا بعدھا . 


مقرم تلم 
لکتاں المع بين رأبي ا کیمین 
افلاطون وارسطو 


هذا الكتاب قيمة تاریخیة كبرى » اذ أنه يوضح لنا مدى اطلاع الفارابی على 
الترجات العربية لبعض الكتب الفلسفية اليونانية » ولا سما كتب افلاطون وارسطو ء 
ولو انه اطلع ايضاً على بعض «تاسوعات, افلوطين دون ان يعلم انها له ؛ کا ان هذا 
الكتاب يبين لنا كيف استخدم الفارابي هذه الترجات في التوفيق بين gh‏ الحكيمين . 

في مقدمة كتابه يذكر لنا الفارابي المسائل التي سيبحثها » وهي السائل التي يقال 
ان افلاطون وارسطو اختلفا فيباء وهذه المسائل هي : ١‏ حدوث العالم وقدمه» ب 
اثبات المبدع الاول ووجود الاسباب عنه » ج س امر النفس والعقل ء د الجازاة 
على الافعال » ه ‏ كثير من الامور الدنية وا حلقیة والمنطقية . 

ومکذا رسم الفارابي الحطة التي سيسير عليها في كتابه » الا انه cid‏ هذا الترتيب 
في سياق العرض » اذ انه يقدم بعض مسائل ويؤخر البعض الآخر . 

وقبل ان يبحث هذه المسائل یعرف الفلسفة بانہا « العلم بالموجودات يما هي 
موجودة » » ثم يتساءل عن الاسباب التي جعلت «اکثر اهل زمانه » يقولون ان بین 
الحكيمين اختلافاً جوهرياً فیا . 

يحصر الفارايي هذه الاسباب في ثلاثة افتراضات : ۱- إما ان یکون تعريف 
الفلسفة غير صحیح » ب إما ان يكون رأي الاكثرية فیہما (افلاطون وارسطو) مذيفآء 
ج - وإما من قال ان بینہما اختلافاً فهو جاهل . 

وقد قسمنا المقدمة الى فقرات» في كل فقرة رأي يستعرضه الفارابي ثم يفنده ويرده . 

ثم يبدأ عرض المسائل التي يقال ان هنالك اختلافاً فيا بين الحكيمين . وللفاراني 
طريقة ني استعراض هذه المسائل : فانه يورد Sh Wl‏ من يقول بوجود اختلاف 


جوهري بين ا حکیمین » ثم يرد هو عليه مستشھد ببعض الكتب المنسوبة اء او في 
حالة غیاب مثل هذا الرهان يعتمد على ادلة منطقیة ستنيطها هو من نفسه he‏ 8 
اذ انه وضع نصب عينيه انه يستحيل ان يكون هناك فا جوهرياً بين هذين الامامين 
للفلسفة . فهذه عقيدة del,‏ عنده ويوجه کل جهده لاثباتها بشتى الطرق . 

وقد رقنا هذه المسائل » التي بلغ عددها ثلاث عشرة مسألة وجعلنا لكل واحدة 
منها عنواناً لتسهیل مطالعتا . ومذه المسائل ترد في جما الى مسائل : قي السلوك 
وطريقة تدوین الکتب عند الحكيمين » مم مسائل منطقية » وطبيعية » واخلاقية » 
ومسائل ما بعد الطبيعة . 

في المسألة الاولى : يبحث الزعم القائل ان طريقة حياة افلاطون تختلف عن 
طريقة حياة ارسطو . فيرد قائلاً: ان الاختلاف ني طريقة معيشتهما راجع الى ان طبيعة 
افلاطون نختلف عن تكوين طبيعة ارسطو 4 ولكن الاثنين ن متفقان بالتعا والميادئ. 
يوجد نقص ي القوى الطبيعية ي افلاطون وزيادة فیہا قي ارسطو » بنا امر دارج 
بين الناس . 

ني المسألة الثانية : يقولون ان طريقة افلاطون في تدوين الکتب ء وتأخبره في 

7 » واستخدامه الرموز » تختلف عن طريقة ارسطو الي امتازت بالايضاح . 
J)‏ يدون افلاطون في بادئ الامر» مقتدیاً باستاذه سقراط الذي كان ply‏ فقط و 
يكتب ابد . وهذا الوقف من تدوين التعاليم ا حکمیة نجده ايضاً عند امونیوس سا کاس 

م افلوطين الذي يدون شيئاً قبل سن انلمسین» > ثم اذن لتلميذه فورفور يوس 
ور . وکان اعتقاد هو لاء ان الورق والمداد لا ستحقان ان Was‏ هذه التعاليم 
التي يجب ol‏ تودع ونحفظ بي الصدور الطاهرة) . 

ويرد الفاراي على هذا القول بان اسلوب ارسطو لا یخلو من الغموض مثل اسلوب 
افلاطون . وبأتی بامثلة على ذلك من « رسالة ارسطو الى الاسکندر » ني سیاسات الدن 
احرئية » اذ فيها من الا جاز ما يدل على الابهام . 

ویعود الفارايي الى ذات الوضوع ني المسألة الرابعة اذ يذكر ان ارسطو رتب کنبه 
بحيث لا بفهمها الا اهلها » وکان ذلك رد" على رسالة کان قد كتبها افلاطون الى ارسطو 
یعاتبه فیہا على تأليفه وترتیبه العلوم . 

اما ف المسائل الخامسة والسادسة والسابعة » فالبحث yo‏ بالنطق وطربقة 
استخدامه » ولاسما طريقة ارسطو في استخدام القیاس (ني المسألة الثالثة) اذ يتبمون 
ارسطو انه يذكر مقدمتين لقیاس ما ويتبعها بتتيجة قياس آخر . ويقولون أن القسمة 
والتركيب في تحدید ا جنس والفصل عند ارسطو غير واضحة » بينا هذه القسمة ظاهرة 


Vo 


كتاب الجمع بین ab‏ الحكيمين 


عند افلاطون (المسألة السادست)» فیثبت الفارابي ان ارسطو ايضاً استخدم القسمة > 
ويستشهد Le‏ جاء في كتاب « القياس » . وبتہمون افلاطون ري المسألة السابعة) بانه 
لا يحسن استخدام القياس » کا فعل في كتاب « طماوس » ء بینا يعترض ارسطو على 
طريقة افلاطون في استخدام القیاس » فيدافع الفارايي HE‏ : ان افلاطون استخدم القیاس 
في مسائل طبيعية » واستخدام القياس في مثل هذه المسائل يختلف عنه في المسائل 
المنطقية . 

في المسألة الخامسة : يقولون ان الجواهر في oh‏ افلاطون هي القريبة من العقل 
والنفس » البعيدة عن الحس » بيا عند ارسطو الجواهر ي الاشخاص . فيرد الفاراۓ 
قائلاً: ان افلاطون اخذ لفظ « جوهر » بهذا المعنى في ما بعد الطبيعة » بيا ارسطو 
احذه sac‏ آنحر في المنطق وفي « صناعة الكيان » التي هي اقرب الى انحسوس منه 
الى المعقول . 

المسألة الثامنة : dole‏ عسائل طبيعية » ولا سما مسألة الابصار . فيقولون ان 
ارسطو يفسر الابصار بانه انفعال من البصر ؛ بيا افلاطون يقول ان الأبصار يكون 
بخروج شيء من البصر وملاقاته البصر . فيرد الفارانی قائلاً: ان هذه الاقوال وصلت 
Be‏ » ویتہد في اثبات مطابقة الرأيين في هذا الوضوع » وهنا يلجأ الى اجتباداته 
لغوية . 

اما المسألة التاسعة : فانہا خاصة بالاخلاق : اذ يقول ارسطو ان الاخلاق 
عادات ء ky‏ يقول افلاطون ان الطبع يخلب العادة . ولکن Qh‏ يحاول ان يبين ان 
هذا الاختلاف ظاهرياً لا حقيقياً . 

المسألة العاشرة : خاصة بالمعرفة : يتساءل ارسطو : هل طالب المعرفة يعلم انه يجهل 
ما يطلب ام بعرفه ؟ فاذا كان يطلب ما يجهله؛ فكيف یوقن في تعلمه انه هو الذي كان 
يطلبه ان م يكن هو حاصلاً على معرفة سابقة يعتمد علا ؟ فكأن ارسطو قال ايضاً بأن 
هناك معارف غريزية في fill‏ نعتمد علا في احكامنا مثل فكرة المساواة . ویقول 
افلاطون ان العرفة تذكر » ععتی ان ما نكتسبه عن طريق ا حواس مجعلنا نت کر 
العقولات الكامنة في العقل Sb‏ اكتسبتاها من عالم المثل . فالحكيان» في رأي الفارالي» 
متفقان في القول بوجود معارف حاصلة في العقل ثم يعرض الفارالي al,‏ في تحصیل العلم 
ذاكراً الاستعداد في الطفل لتحصيل العرفة ؛ وان العرفة تکون اولاً عن طريق ا حواس . 

المسألة الحادية عشرة » خاصة بقدم العالم : قال ارسطو بقدم العالم بیغا افلاطون 
قال مدوثه . 

فبرد الفارايي على القول الاو بانه فرضية افترضها ارسطو في منطقه . وهنا یعتمد 


الفاراي 


۷۹ 


الفارآنی على کتاب « ائولوجیا ارسطو » (كتاب الربوبية) لیثبت أن ارسطو قال 
بحدوث العالے » فیتکلف الفارايي البرهان على ان ارسطو قال بالحدوث . وهذا حلاف 
ما قاله ارسطو (راجع ما عرضناه ني القدمة لرأي ارسطو في قدم ال حرکة والعالی) . 
السألة الثانية عشرة » تذکر الئل الافلاطونية » وتقول ان ارسطو انكر هذه الثل. 
وهنا Tat‏ يعتمد الفاراي على کتاب « اثولوجيا ارسطو » لیثبت ان ارسطو قال هو 
Last‏ عثل مفارقة رالعروف ان ارسطو رد فعلاً هذا القول الذي هو نقطة ارتکاز کل 


فلسفة افلاطون) . 
واخیر نی المسألة الثالثة عشرة : يقول العترضون ان ارسطو وافلاطون لا یعتقدان 
با جازاۃ والعقاب . 


فيرد الفارايي مستشهد" برسالة لأرسطو الى والدة الاسکندر ویتحدث فیہا عن 
الثواب . اما مخصوص افلاطون فيقول الفارايي انه اثبت في آخر کتبه في « السياسة » 
الیعث » والنشور » وا حکم » والعدل » والميزان » والثواب » والعقاب . 

* ¥ ¥ 

فيتضح لنا من مطالعة هذا الكتاب او بالاحرى هذه « الرسالة » ان الفاراي قام 
بهذه الحاولة بطريقة ساذجة سطحية في اکثر الاحيان » ذلك انه يعتمد احياناً في 
هذا التوفيق على التأويل للالفاظ والمعاني اكثر من اعتاده على روح الذهب عند 
کلیہھا . ثم انه ضلّل عندما اعتمد على كتاب منحول » منسوب خطاأ الى ارسطو. 
ولنؤكد هنا على هذه النقطة الخاصة عسألة « المثل » كما ذكرت في المسألة الثانية عشرة . 
فلكي يقوم الفارابي في التوفيق بینہما في هذه المسألة يشير الى ما هنالك من آراء تنسب 
الى ارسطو ‏ وفیہا ما يئذن باعتقاده بالمثل » فيقول : « وقد نجد ان ارسطو في کتابه الر بوبية 
المعروف « اثولوجيا » یثبت الصور الروحية ويصرح بانہا موجودة في dle‏ الربوبية » . 
وهنا يعر ج الفارابی على المشكلة الدقيقة » مشكلة التناقض بين ما في كتاب « اثولوجيا ؛ 
وما ي باقي كتب ارسطو » فيرى ان الامر فیہا لا مخلو من خحصال ثلاث : اما ان 
ارسطو ناقض نفسه » واما ان يكون بعض هذه الاراء لأرسطو والبعض الآخر ليس 
له » واما ان يكون لها معان وتأويلات تتفق بواطنها وان اختافت ظواهرها » فتتطابق 
عند ذلك وتتفق » 

ويستبعد الفارابي الفرضين الاول «الثاني ء ولا يبقي الا على الثالث » لانه هو 
Gall‏ مع منهجه في هذا الحمع والتوفیق بين رأني افلاطون وارسطو . 

ولو كان الفاراني تعمق الفرض الثاني » وهو ان يكون بعض الكتب منحولاً لأرسطو 
غير صحیح النسبة اليه » اذا لكان قد ادى خدمة تاريخية كبرى Sal‏ العربي(١)‏ . 


. عبدالرحمن بدوي : المثل العقلية الافلاطونية » المقدمة ص ۱۲ وبا بعدها‎ )١( 


كتاب ا مم بین رأي الحكيمين 


وليرجع القارئ الى ما عرضناه SEL‏ في « المقدمة » لاراء کل من افلاطون وارسطو 
لیئبین الفرق بين مذهب ا حکیمین وليتضح له التكلف الذي تكلفه الفاراني في اولة 
التوفيق بین مذهبين فيهما الكثير من الاختلاف الجوهري . 

اما الكتب التي اعتمد علیها الفاراني في محاولتہ هذه فانہا عديدة ء وهي : 

اول لافلاطون : « مقالات افلاطون ني السياسة والاخلاق » ء « طماوس »۰ 
« بوليتيا الصغير » » « السياسة » (لا سما الجزء الاخير من هذا الكتاب) ء « فاذن » . 

ملاحظة : كتاب « بولیتیا الصغیر » هو المقالة الاول من كتاب امهو رية لأفلاطون 
اما كتاب « السياسة » فهو كتاب « الجمهورية » . وكانت کل هذه الكتب مترجمة قبل 
عصر الفارابي . 

ويستشهد الفارالي ہہذہ الكتب اكثر من مرة . يذكر الفارابي في المسألة العاشرة 
(الخاصة CLS Gall‏ فاذن » لأفلاطون ويقول انه عرض في هذا الكتاب نظريته 
هذه . وف الواقع ذكر ذلك افلاطون في هذه الحاورة » کا اله اكد عليه في محاورة 
« المينون » . ولکن لم يذكر ان « المينون » كانت مترحمة . 

ثانيا ‏ لارسطو : «اقاویل ورسائل ارسطو السياسية » » « رسالة ارسطو الى 
الاسکندر في سياسات الدن الحزئية » » «کتاب القیاس » ء «رسالة ارسطو الى 
افلاطون » Gd)‏ جواب ما کان افلاطون کتب اليه به يعاتبه على تأليف الکتب وترتیب 
العلوم واخراجها في تأليفاته الکاملة الستعصاة) » کتاب « القولات ) » «کتاب 
القياسات الشرطية ( ¢ « کتاب ا حروف 0 (بالاخخص حرف اللام) 3-38 (هذا الکتاب 
معروف ايضاً باسے : ما بعد الطبیعة)» «كتاب البرهان » » «كتاب ا حدل »۰ «كتاب 
السماء والعالم ) (كتاب العا منحول لأرسطوء انظر المقدمة : مؤلفات ارسطو) » 
LS)‏ باري هرمنياس » (وهو كتاب العبارة) » « كتاب نیقوماخیا الصغير ٤ء‏ « كتاب 
النفس ) » «كتاب طوبيقا » (المعروف HK‏ الجدل) ء « السماع الطبيعي» «كتب 
الطبیعیات ) (وهي اقسام من السماع الطبيعي) ٤‏ ( رسالة مفردة لامونیوس )۰ ( رسالة 
ارسطو الى والدة الاسكندر ¢ . 

ویذکر الفارابي ان له شرحاً لكتاب « نیقوماخیا » لارسطو . 

ثالثاً ‏ الکتب المنحولة : « اثولوجيا ارسطو » (العروف باسم كتاب الربوبية) » 
وكتاب 0 العالم » هو ايضاً من الكتب المنحولة . 


والاعلام الذين يذكرهم الفارابي هم : امونيوس » ثامسطيوس (الشهور بشرحه لكتب 


۷۷ 


الفارانی 


VA 


ارسطو) الاسكتدر PM‏ وديسي (ايضاً مشهور بشرحه لأرسطو)» وفرفوریوس (تلمیذ 
افلوطين) » کا انه يذكر الأسكلائيين .. 

وهكذا ء فالمراجع التي اعتمد علیہا الفارابي عديدة ء منها اربعة کتب لأفلاطون » 
ومن بینہا Ol gle‏ مهمتان توضحان تماما نظریته في «الثل » وي ( صنع العال ٤‏ ء 
وهما « فاذن » و طماوس » . واعتمد على UE‏ عشر كتاباً لأرسطو GS‏ لتوضيح مذهبه 
ولتظهر الفرق الجوهري بينه وبين مذهب افلاطون » حتى يتبين المطلع على هذه المراجع 
ses‏ ارسطو بقدم الحركة » وبرده نظرية « المثل » . 

والغريب ني الامر ان الفارائی ضرب صفحاً عن كل هذه المراجع التي يذكرها 
عدة مرات في رسالته » وتقید بفكرة كانت قد رسخت عنده وهي انه لا عکن ان يكون 
اختلافاً جوهرياً بين امامي الفلسفة اليونانية : افلاطون وارسطو. وكأني بالفارابي یژول )١(‏ 
ما ورد في كتب ا حکیمین » ويضع كل ثقته في كتاب « الاوثولوجيا » لیثبت صدق 
حکمه . والتشيث في الرأي Ue‏ ما يظهر لصاحبه اشياء غير عيحة فيعتقدها الحقيقة. 


(۱) يعلل الدکتور خلیل الجر تأويل الفاراني بقوله : « ما لا شك فيه ان الفاراي في توفیقه كان 
باطي النزعة و باطني الحدف (والمعروف أنه كان ينتمي الى الباطنية) » فقد عمل على التقریب بین النظريات» 
ورأی ان المذاهب واحدة في باطها » واحدة في حقیقبا ء وعمد الى التأويل بل جعل التأويل مفتاح كل 
صعوبة » وتقلب بین الافلاطونية والارسططاليسية » فكان تارة افلاطوئياً بجر اليه ارسطو » وكان تارة اخری 
أرسططاليسياً بجر اليه افلاطوب » ومر على بعض العقبات مر الكرام وكأننا به لا يعيرها اهیامه » ولا بريد 
ان يتنبه لها القارئ»وكل ما بر يد هو لفت النظر الى ان الملافات لا تعدو الظاهر . والذي نستشعره من كلام 
الفاراي أنه ينظر الى سقراط وافلاطون وارسطو نظره الى سلسلة من GEV‏ المعصومين» وغذا oly‏ ينزه افلاطون 
وارسطو عن امكان الوقوع في اللطاً . وهكذا يبدو لنا ان الثاراني وفق بين الحكيمين باراء يستخلصها من 
اماق تفكيره ومن ازعته الشيعية » لا من حقيقة مذهب الرجلين. (حنا الفاخوري وخليل الجر : تاريخ 
الفلسفة العريية ۲ ص (ret‏ 


کاب امع بين مایم os"‏ 
افلاطون AY!‏ وارسطوطالیں 


للشيخ الامام الملقب بالعم الثافی الي نصر الفاراني 


از ہلل انز 


كتاب الجمع بین gh‏ الحكيمين : افلاطون الا ي وارسطوطالیس(۱). 
للشيخ الامام الملقب با لمعلم الثاني الي نصر الفارايي » day‏ الله عليه . 

ا حمد لواهب العقل ومبدعه » ومصور الكل 4 AS psy‏ 3 کفی احسانه القدیم 
وافضاله . والصلاة على سيد الانبیاء محمد وآله . 

المقدمة 

اما بعد(؟)» فاني لما رأيت اکثر اهل زماننا قد تحاضوا(۳) وتنازعوا في حدوث 
العالى وقدمه ء وادعوا ان بين الحكيمين القدمین(4) المبرزين اختلافاً في اثبات المبدع 
الاول 3 وف وجود الاسیاب منه 4 وي أمر النفس والعقل 4 وي الجازات على الافعال 
خبرها وشر‌ها » وني كثير من الامور الدنية واحلقية والمنطقية ؛ اردت(ه)» في مقالي 
هذه ء ان اشرع في الجمع بین رأبييما ء والاثانة عم يدل" عليه فحوى قوليهما » لیظهر 
الاتفاق بين ما کانا يعتقدانه ء ويزول الشك والأرتیاب عن قلوب الناظرين فی کتبھما. 
وأبين مواضع الظنون ومداخل الشكوك في مقالاتہما » لان ذلك من اهم ما يقصد 
بيانه » وانفع ما يراد شرحه وايضاحه . 


. رام مقالة اي نصر الفاراي في حع بین رپ افلاطون وارسطو‎ )١( 
. بعد‎ Ll (فراغ) ؟ «د»‎ wen «ا» وبعد ؛‎ )۲( 

)¥( «ا» «ب» خاضوا ؛ ودى تحاضوا . 

)4( ررب» المقدمين ؟ aly‏ المتقدمين . 

(ہ) رام اردت ؛ وب فأردت . 


...یی سسسسسسسے ‏ سست سپ سس الفاراي 


(١(‏ الجاع على ان افلاطون وارسطو هما المرجع الاول للفلسفة ؛ ومعی الحلاف 

في الرأي فیہما : 

اذ الفلسفة »> حدها وماهیتا » انها العلم بالوجودات عا هي موجودة . وكان 
هذان الحكمان هما مبدعانر) للفلسفة » ومنشثان لأوائلها واصوفا » ومتمان لاواخرها 
وفروعها » وعلیما العول في قليلها وكثيرها » والييما المرجع في يسيرها وخطیرها . وما 
يصدر عنہما في كل فن" انما هو الاصل المعتمد عليه » تلخلوه من الشوائب والکدر . 
بذلك نطقت الالسن » وشهدت العقول + ان لے يكن من الكافة فن الاكثرين من 
ذوي الالباب الناصعة والعقول الصافیة . ولا كان القول والاعتقاد انعا يكون Bole‏ مى 
كان للموجود(۷) العبّر عنه مطابقاً ؛ نم كان بين قول هذين الحكيمين » في كثير 
من انواع الفلسفة » حلاف » ل يخل الامر فيه من احدى ثلاث خلال : ما ان 
يكون هذا اد" المبين عن ماهية الفلسفة غير صحيح ء واما ان يكون sh‏ الجميع او 
الاكثرين واعتقادهم في تفلف هذين الرجلين مخیفاً ومدخولاً » واما ان يكون في 
معرفة الظاتین فیہما بان" بینہما خلافاً في هذه الاصول تقصير . 


(۲) معنى الفلسفة وتحديدها : الفلسفة تشمل جميع العلوم ؛ وفيا CF‏ كل من 

افلاطون وارسطو : 

“ad,‏ الصحیح مطابق لصناعة الفلسفة 4 وذلك یتبین من استقراء جزثیات هذه 
الصناعة . وذلك ان موضوعات العلوم ومواد ها لا تخلو من ان تكون: اما الهية» واما 
طبيعية » واما منطقية » واما رياضية » او سياسية . وصناعة الفلسفة هي المستنبطة 
odd‏ » وا خرجة ‏ ما ء ge‏ اله لا يوجد شىء من موجودات العا الا وللفلسفة فيه 
مدخل ء وعليه غرض » ومنه علم بمقدار الطاقة الأنسية (الانسانية) . وطريق القسمة 
يصرح ويوضح ما ذكرناه » وهو الذي بوثر الحكيم افلاطون . فان القسم يروم (A)‏ 
ان لا يشذ (۹) عنه شيء موجود من الوجودات . ولو لم يسلكها افلاطون ا كان 
ot!‏ ارسطوطاليس یتصد ی لسلوكها . 


. مبدعان ¢ «ب» مبدعاث وینبوعان‎ aly )٦( 
. را» الموجود ؛ «ب» لوجود ؛ وده للموجود‎ )۷( 
(ناقص) » «د» پروم ۔‎ aly » «ب» روم‎ (A) 
. رام «ب» يشد ؛ ردم یشذ.‎ )۹( 


۸۱ Sb بين‎ Gab کتاب‎ 


(۲) طريقة ارسطو في معالحة هذه العلوم : استخدام البرهان والقياس 

غير انه ءا وجد افلاطون قد(١٠)‏ احکمها » وبينهاء واتقنهاء واوضحها ء اهتم (۱۱) 
ارسطاطاليس باحتال USI‏ واعمال الجهد في انشاء طريق القياس ؛ وشرع في بيانه 
وتبذيبه » ليستعمل القياس والبرهان في جزء جزء مما توجبه القسمة ٤‏ ليكون كالتابع 
والمتمم والمساعد والناصح . ومن تدرب في علم المنطق » واحكم علم الاداب الحلقية ء 
م شرع في الطبيعيات والامیات » ودرس كتب هذين الحكيمين » يتين له مصداق 
ما اقوله »> حيث مجدهما قد قصدا تدوين العلوم بموجودات العالم » واجتہدا )۱١(‏ ي 
ایضاح احوالها على ما هي عليه (۱۳) » من غير قصد مها لاختراع » واغراب» 
وابداع ء وزخرفة » وتشويق (VE)‏ ؛ بل لتوفية کل منہما قسطه ونصيبه ء بحسب الوسع 
والطاقة . واذا كان ذلك كذلك » فالحد الذي قيل في الفلسفة » انها العلم بالموجودات 
ما هي موجودة » حد ut?‏ » ببين عن ذات ا حدود ویدل على ماهیته . 


(4) الاجاع حجة ء لا سما اذا كان اجماع العقلاء 

فأما ان يكون رأي الجميع او الاكثر ين » واعتقادهم في هذين ا حکیمین انہما النظوران 
والامامان المبرزان في هذه الصناعة » Lee‏ مدخولاً ؛ فذلك بعید عن قبول العقل یناه 
واذعانه له ؛ اذ الموجود )10( يشهد بضده . لانا نعلم Lae‏ انه ليس شيء من 
at‏ اقوی وانفع واحکم من شهادات العارف ا ختلفة بالشي ء الواحد » واجتاع 
الاراء الكثيرة » اذ العقل » عند الجميع » حجلة . ولاجل ان ذا العقل رعا يخيل 
اليه الثى ء بعد الثی ء » على خلاف ما هو عليه » من جهة تشابه العلامات الستدل" 
بها على حال الشيء » احتيج (15) الى اجتاع عقول كثيرة مختلفة . فها اجتمعت » 
فلا حجة اقوى » ولا يقين احكم من ذلك . 

ثم لا CIV)‏ يغرنك وجود أناس كثيرة على آراء مدخولة ؛ فان" الباعة المقلّدين 
لرأي dels‏ > الد عين لامام یمهم (A‏ فیا اجتمعوا عليه » عنزلة fae‏ واحد » 


(۱۰) «ا» قد ؛ «ب» (ناقص) قد . 
won aly (14)‏ اغم § «د» اهم 

ale (۱۲‏ «ب» واجهاد ؛ «د» واجتهدا . 
(۱۳) «» «ب» Sle‏ ود عليه . 
)١٤١(‏ «» «ب» وتسوق ؛ «د» وتشویق . 
)10( باه الوجود ؟ aon‏ الوجود . 
)١١(‏ رام «ب» واحتیج ؟ «د» احتیج ۰ 
(۱۷) «ا» «ب» يغرنك ؛ «د» لا يغرنك . 
aly (VA)‏ يمهم ؟ «ب» «et‏ 


كتاب الجمع بین رأي المكيمين - ٦‏ 


الفاراي 


AY 


والعقل الواحد ربما مخطی ني الشيء الواحد » حسب ما ذكرنا ء لا سپا اذا لم یتدبّر 
الرأي الذي يعتقده مرارًا » و بنظر فيه بعين التفتيش والعاندة . وان حسن الظن 
بالشيء او الاهال ني البحث » قد day‏ ء ويعمي ء وي 

واما العقول ا ختلفةء اذا اتفقت ء بعد تأمّل منها » وقدرب » وبحث» وتنقير (V4)‏ 
ومعاندة » وتبكيت » واثارة الاما كن التقابلة » فلا شی ء اصح ما اعتقدته » وشهدت 
به » واتفقت عليه . ونحن نجد الالسنة ا ختلفة متفقة (۲۰) بتقديم هذين ا حکیمین ؛ 
وي التفلسف بها (۲۱) تضرب الامثال ؛ واليهما یساق(٢۲)‏ الاعتبار ؛ وعندها يتناهى 
لوصف SLU‏ العميقة والعلوم اللطیفة ء والاستنباطات العجيبة » والخوص في Gl‏ 
الدقيقة المؤدية ي كل شيء الى احض والحقیقة . 

واذا كان هذا هكذا ء فقد بتي ان يكون في معرفة الظانين بہما ان بينهما Be‏ 
في الاصول » تقصير . وينبغي ان تعلم ان ما من (۲۳) ظن يخطأ » او سیب يغلط ء 
الآ وله داع اليه » وباعث عليه . وحن نبين في هذه المواضع بعض الاسباب الداعية 
الى الظن” بان بين ا حکیمین خلافاً في الاصول ؛ ثم نتبع ذلك بالجمع بين رأييهما . 


(ه) لا جوز SI‏ بالكل عند استقراء ASH‏ 


اعلم » ان نما هو متأكد ني الطبائع eee te‏ 
خلوها عنه » ولتبراً منه في العلوم والآراء والاعتقادات » وني اسباب النواميس والشرائع » 
وكذلك ثي المعاشرات المدنية والمعائش — هو اللتكم بالكل” عند استقراء الحزئيات : 
اما في الطبيعيات » فثل حكمنا بان کل حجر يرسب ف الماء » ولعل بعض الاحجار 
يطفو ؛ وان كل نبات ترق GWE‏ » ولعل بعضها لا (YE) WL Get‏ ؛ وان جرم 
الكل متناه » ولعله غير متناه . وف الشرعيات » مثل ان كل من شوهد فعل ان حیر 
منه على ا كثر الاحوال » فهو عدل » صادق الشهادة في كثير من الاشياء » من غير 
ان يشاهد (Yo)‏ جميع احواله . وي CYA)‏ المعاشرات » مثل السكون والطمأنيتة اللتین 


(19) جا وتنشر ؛ «ب» وتنقبر . 
aly )۲۰(‏ منطقة + وب» منطلقه yoy ٤‏ متفقة . 
aly (۲۱)‏ تضرب ؟ رب» تصبر ۔ 


(۲۲) اه يساق 6 «ب» میثاق . 

(۲۳) «ا» ظن 4 «ب» (ناقص) . 

(4؟) با بالنار ؛ «ب» (تاقص ) . 

ay (۲ 3‏ هع ؟ «ب» یع . 

wen )۲۰(‏ الكلام [وش العاشرات ... يشاهد في میم احوالہ] ناقص ۔ 


کتاب الجمع بين gh‏ الحکیمین ay‏ 


حد ها ي انفسنا محدود» انما منه استدلالات من غير ان يشاهد في جميع احواله(٣۲).‏ 
ولا كان امر هذه القضية على ما وصفناه من استحكامه واستيلائه على الطبائع » ثم 
وجد افلاطون وارسطوطالیس » وبینہما في السير والافعال » وكثير (۲۷) من الاقوال » 
خلاف ظاهر » فكيف يضبط الوه معها بتوهم وتحكم بانخلاف الكلي بینہما ؛ مع 
سوق(۲۸) الوه الى القول والفعل tee‏ تابعين للاعتقاد ؛ ولا سما حيث لا مراء فيه 
ولا احتشام » مع تماد ي المدة ؟ 


Ct‏ اوجه الاختلاف 
او لا — طریقة حياة افلاطون تختلف عن طريقة حياة ارسطو 


م » من افعا ما الباينة » وسیرہما امختلفة » ملي افلاطون من ES‏ (۲۹) 
من الاسباب الدنيوية » ورفضه ها » ونحذيره في كثير من اقاویله عنها » وایثاره تجنبها ؛ 
وملابسة ارسطوطالیس لا كان يبجر افلاطون » حتی (۳۰) استولی على کثبر من الاملاك 
وتزوج » واولد» وتوزر للملك الاسکندر » وحوی من الاسباب الدنيوية ما لا بُفی 
على من el‏ بدرس کتب اخبار التقدمین . فظاهر هذا الشأن یوجب الظن” “OL‏ 
بين الاعتقادین خلافاً في امر الدارین . 

ولیس الامر كذلك » 3 الحقيقة : فان افلاطون هو الذي دون السیاسات » 
وعذبها(۳۱) ۰ وبين Tall‏ العادلة » والعشرة الأنسية المدنية » وابان عن فضائلها » 
واظهر الفساد العارض لافعال من هجر العشرة المدنية » وترك التعاون فيها . ومقالاته » 
فما ذكرناه » مشهورة ء بتدارسها الأم الختلفة من لدن زمانه الى عصرنا هذا . غير 
انه » لا رأى امر النفس Ug pity‏ اول ما يبتدئ به الانسان» حتى اذا احكم تعديلها 
وتقويمها ء ارتقى منہا الى تقويم غيرها ؛ ثم ء لم بجد في نفسه من القوة ما يمكنه الفراع 
ما dap‏ من امرها » افنی ايامه في اه" الواجبات عليه » عازماً على انه » متی فرع 
من الام الاولي » اقبل على الاقرب الادلى » حسب ما اوصی به 5 مقالاته ف 
« السياسات والاخلاق » . 


. والكثير ؛ «ب» وكثير‎ aly (rv) 
. مع سوق ؛ رپ مع شوق‎ aly (vA) 
. «لى كثير ؛ «ب» الا کر‎ (4) 
58 حى‎ avn می ؟‎ aly (۳۰( 

aly )۳۱(‏ وهذسا ؛ رب وهذا ہا . 


الفاراني 


وان ارسطوطالبس جری على مثل ما جری عليه افلاطون في اقاویله « ورسائله 
السياسية » . ثم ا رجع الى امر نفسه خاصة » احس مہا بقوة ورحب ذراع وسعة 
صدر وتوسع(۳۲) SUG GE‏ امکنه معها تقويمها » والتفرع للتعاون » والاستمتاع 
بکثیر من الاسباب الدنية . 

فن تأمل هذه الاحوال » ple‏ انه لم یکن » بين الرآیین والاعتقادین » خلاف. 
وان التباين الواقع نيا كان سيبه نقص في القوى الطبيعية في احدهما » وزيادة Lyd‏ 
في الآخر ؛ فلا غير ؛ على حسب ما لا يخلو منه کل الاثنين من اشخاص الناس » 
اذ الا کثرون قد يعلمون ما هو آثر وأصوب وأول ؛ غير انهم لا بطیقونه » ولا يقدرون 
عليه ؛ ور ke‏ اطاقوا البعض وعجزوا عن البعض . 


م 


ثانياً ‏ طريقة افلاطون في تدوين الكتب وطريقة ارسطو 

ومن ذلك Lal‏ ء gals‏ مذھبہما في تدوين العلوم؛ وتأليف الكتب . 

وذلك ان افلاطون كان يمنع » ي قديم LY‏ » عن تدوين العلوم وايداع بطون 
الكتب دون الصدور الزكية والعقول المرضية . فلا خشي على نفسه الغفلة والنسيان » 
وذهاب(۳۳) ما يستنبطه » (WE) only‏ وقوفه عليه » حيث استغزر(ه”) علمه 
وحكمته» وتسط فیہا ؛ فاختار الرموز والالغاز » قصدا care‏ لتدوين علومه وحکمته 
على السبيل الذي لا يطلع عليه الا الستحقون لها ء والمستوجبون للاحاطة بها » طلباً 
be y‏ وتنقيرا واجتباد! . 

» فكان مذهبه الايضاح » والتدوين » والترتیب » والتبلیغ‎ ٠ ارسطوطاليس‎ Lely 
. والكشف ء ولبيان » واستيفاء کل ما بجد اليه السبيل من ذلك‎ 

وهذان سبيلان ء على ظاهر الامر » متباينان . غير ان الباحث عن علوم 
ارسطوطاليس » والدارس لكتبه » والواظب عليها » لا يخفى عليه مذهبه في وجوه 
الاغلاق والتعمية والتعقيد » مع ما يظهره من قصد البيان والايضاح . من ذلك ما يوجد 
في اقاويله من حذف القد مة الضرورية من كثر من القیاسات الطبيعية والاطية 
والحلقیة التي اوردها ؛ مما دل على مواضعها المفسسرون ها . ومن ذلك حذف كثير 
من النتائج 4 وحذف الواحد من كل زوجين » والاقتصار على الواحد مہم 03 مثل 


(۳۱) «ب» ناقص ees]‏ اخلاق] . 
aly (f)‏ وذهاب ؛ رب» والذهاب . 
(4*) داب وتعسر ؟ «ب» وتفسير . 
(Yo)‏ دای استغزر ؛ وب» استقر . 


Ao 


كتاب الجمع بین رأي الحكيمين 


قوله في « رسالته الى الاسكندر » ء في سياسات الدن الجزئية : « من آثر اختیار العدل 
في التعاون (YA SAM‏ » فخليق ان ميزه مدبر المدينة في العقوبة » . وتمام هذا القول 
هكذا : من آثر اختيار العدل على الجور » فخليق ان ميزه مدير کت 
والثواب . يعني ان من آثر العدل » فخليق ان يثاب » کا ان من آثر ال ور ء فخلیۃ 
Dl‏ اق 


We‏ - طریقة ارسطو في استخدام القیاس 


ومن(۳۷) ذلك ؛ ذ grail oS‏ قياس ما ء واتباعها نتیجة قياس آخر . 
وذ کرہ مقدمتيی ایس وت مسوم ای Se‏ 
١‏ القياس » » عند ذکر اجزاء اهر ایا gale‏ . وین فلب (آشباعه) Araya‏ 
في تعدید جزئیات الشي ء الواضح » ليرى » من نفسه » البلاع والجهد في الاستیفاء ؛ 
ثم نجاوزه عن الغامض من غير (8”) اشباع في القول » ولا توفیته في ا لحط . 


رابعاً — طريقة اوسطو في ترتيب کنبه 


ومن ذلك » النظم والترتيب والر الذي في كتبه العلمية » حيث تظن ان 
ذلك طباع له » لا aXe‏ التحول عنه . فاذا تومل( ٠‏ ) رسائله وجد كلامه فيا( 5) 
منشأً ومنظوماً على رسوم وترتيبات مخالفة ما في تلك الكتب . وتكفينا « رسالته » المعروفة 
الى افلاطون » في جواب ما كان افلاطون كتب اليه به » يعاتبه على تأليفه(47) الکتب 
وترتيبه العلوم » واخراجها في تأليفاته الكاملة,المستقصاة . فانه يصرح » ي هذه « الرسالة 
ete‏ تی glo:‏ وان دونت ole‏ العلوم وھ الضموة be‏ بها » ققد 
بتہا ترتيباً لا خلص الما ال اهلها » وعبرت عا بعبارات لا GY, kt‏ الآ 
bes‏ . فقد ظهر > ما وصفناه ء ان الذي سبق الى الاوهام من التباين في المسلكين 
في امر» يشتمل عليه حکان ظاهران متخالفان » aed‏ مقصود واحد . 


(۳۰) «ب» ناقص [المدف] . 

(۳۷) «ا» «ب» وما ؛ con‏ ومن ذلك . 
(۳۸) داي القوي ؛ «ب» العقول . 

aly (۳۹)‏ من غير ؟ «ب» وغر . 

. تأمل‎ aon ٤ تومل‎ aly (6 +) 

aly (6 ۱‏ رپ) ستفا 6 رده منشا . 
aly )٤١٤(‏ تالیفه ؛ «ب» تدوینه . 
(4۳) را الا ؛ «ب» [ناقس] الا . 


ار 


خامساً ‏ معنی الجوهر عند افلاطون وعند ارسطو 


ومن ذلك ايضاً » امر ا جواہر » وان التي منہا اقدم » عند ارسطوطالیس غير 
الى منها اقسدم > عند افلاطون . فان اکثر الناظرين في كتبهما محكمون بخلاف 
بین رأبیہما في هذا لباب . والذي(44) حداهم الى هذا الحكم ء وهذا الظن » هو ما 
وجدوا من اقاويل افلاطون في كثير من كتبه ء مثل کتاب « طماوس » ء وکتاب 
« بولیطیاره )٤‏ الصغير » » دلالة على ان افضل الخواهر واقدمها واشرفها » هي القريبة 
من العقل والفس ء البعيدة عن ال حس والوجود الكياني . ثم وجدوا کثیرا من اقاويل 
ارسطوطالیس في کتبه > مثل كتابه في « المقولات (EI‏ » وكتابه في « القياسات 
الشرطية » > یصرح بان اولى ال مواہر » بالتفضيل «التقديم » الجواهر الاول » الي 
هى الاشخاص . فلا وجدوا هذه الاقاويل » على ما ذكرناه من التفاوت والتباين » 
يشكوا في ان بين الاعتقادين خلافاً . 

والامرُ كذلك لان من مذهب الحكاء والفلاسفة ان يفرقوا بين الاقاويل والقضايا 
في الصناعات ال ختلفة » فيتكلّمون على الشيء الواحد في صناعة(4۷) بحسب مقتضی 
تلك الصناعة ؛ ثم يتكلمون على ذلك الشيء بعينه » في صناعة اخرى » بغسیر ما 
تكلموا به الآ . وليس ذلك ببدیع ولا مستنكر ؛ اذ مدار الفلسفة على القول من 
حيث ومن جهة ما . کا قد قيل انه(4۸) لو ارتفع من حيث ومن جهة(4۸) ما ء 
بطلت تلك العلوم والفلسفة . ألا تری أن الشخص الواحد » كسقراط مثلاً » يكون 
داخلاً نحت الجوهر » من حيث هو انسان » ونحت الكم من حيث هو ذو مقدار » 
وتحت الكيف من حيث هو ابيض او فاضل او غير ذلك ؛ وی الضاف » من حيث 
هو اب او ابن ؛ وق الوضع » من حيث هو جالس او متاك . وكذلك سائر ما اشبپھ. 

فالحكيم ارسطوطاليس » حيث جعل اولى الجواهر ء بالتقديم والتفضيل» اشخاص 
الجواهر ء انما جعل ذلك في صناعة « المنطق وصناعة الكيان » » حيث راعى احوال 
الوجودات القريبة الى ا حسوس الذي منه یوخذ جميع الفهومات » وہہا قوام الكلي 
المتصور . واما الحكيم افلاطون ء فانه حيث جعل اولى الجواهر ء بالتقديم والتفضيل » 
الكليات » فانه انما جعل ذلك فما « بعد الطبيعة » وی « اقاويله الالحية » » حيث 
كان يراعي الموجودات البسيطة الباقية » التي لا تستحيل ولا تدثر . 


. والذي ؛ «ب» في الذي‎ aly )٤٤( 

. بوليطيا‎ gon داب «ب» لو يعطى ؛‎ )٤٤( 

. «ب» المعقولات ؛ رده المقولات‎ aly )٦٤( 

(۶۷) «ان طباعه ؛ «ب» صناعة . 

(۸ع) الكلام [انه ... من جهة ما] ناقص في «ب» . 


كتاب الجمع بین رأني الحكيمين 


۸۷۸ 


فلا كان بین القصودین فرق ظاهر » وبين الفريقين بون بعيد» وبين المبحوث(494) 
عنهیا خلاف » فقد صح ان هذين الرآیین 1 من ا حکیمین » Glas‏ لا خلاف(١ه)‏ 
بها ؛ اذا الاختلاف انما يكون حاصلاً ان حکما على الواهر من جهة واحدة 
وبالاضافة الى مقصود واحد بحکمین حتلفین . فلا لم یکن ذلك كذلك » فقسد 
اتضح ان yeh‏ يجتمعان على حکم واحد في تقدیم الجواهر وتفضیلها . 


سادساً ‏ طریقة القسمة عند افلاطون وعند ارسطو 

ومن ذلك » ما يظن ہہما في امر القسمة والتركيب في توفية ا حدود . 

ان افلاطون(۱ه) يرى ان توفية الحدود انما OSG‏ بطريق القسمة» وارسطوطاليس 
يرى ان توفية الحدود اما يكون بطريق البرهان والتركيب . 

وينبغي ان تعلم ان مثل ذلك مثل الدرج الذي يدرج عليه » وینزل منه(اه) : 
فان المسافة واحدة وبين السالکین(۲ه) خلاف . وذلك ان ارسطوطاليس » ا ری 
ان اقرب الطرق واوثقها في توفیة الحدود » هو بطلب ما يخص الشيء وما(!ه) يعمه » 
ما هي ذاتية له وجوهرية » وسائر ما ذكره في « الحرف » الذي يتكلم فيه على توفية 
الحدود » من كتبه فما « بعد الطبيعة » » وكذلك في كتاب « البرهان » » وني کتاب(٥٤٥)‏ 
« الجدل » ء وني غير ذلك من الواضع » ما يطول ذ کره؛ واكثر_كلامه لم يخل من 
قسمة ما » وان كان غير مصرح بها » فانه حين یفرق بين العامي وا حاص » وبين 
الذائی وغیر الذاتي » فهو سالك » بطبيعته وذهنه وفكره » طريق القسمة » وانما یصرح 
ببعض اطرافها . ولاجل ذلك م يطرح(هه) طریق القسمة Ll,‏ » لکنه )0%( يعد ه 
من التعاون على اقتضاء اجزاء احدود . والدليل على ذلك » قوله » في كتاب ( ct pall‏ 
ي آخر المقالة الاولى : « فاما القسمة الى OSS‏ بالاجناس(۵۷) جزء صغير من هذا 
المأحذ » فانه سهل ان يعرف » ء وسائر ما يتلوه . وهو لے يعد المعاني الثي يرى افلاطون 
استعالها » حين يقصد الى اعم ما يجده ما يشتمل على الشيء المقصود تحديده » 


(49) «ا» المبحوث le‏ ؟ «ب» النحو بها . 

)+ م( aly‏ لا اختلاف ¢ Gey‏ لاختلاف . 

)۱( الكلام من [يرى ان .... ویزل منه] ناقص في «ب» . 
(۰۲) «ا» وبين المسالكين ؛ «ب» من المسالكين . 

. وبا‎ avn سا ؟‎ aly (or) 

(4ه) «ب» ناقص [البرعان وي کتاب] 

)00( «ا» يطرح طريق ؟ «ب» یصرح . 

(5ه) aly‏ يعذه 4 «ب» يعيده . 

. حرف‎ aon جزء ؛‎ aly (ov) 


الفارا 3 


AA 


فیقسمه(۵۸) بفصلین ذاتيين » ثم eae‏ كل re‏ في اي اران 
يقع(9ه) القصودر۰) محديده ؛ ثم لا يزال يفعل كذلك الى ان بحصل امر عامي 
قريب من المقصود تحدیدہ » وفصل يقوم ذاته ويفرده LF‏ يشاركه . وهو في ذلك 
لا خلو من ترکیب ما حيث يركب الفصل على الجنس ؛ وان لم يقصد ذلك من اول 
الامر . فاذ كان لا یخلو من ذلك فما یستعملہ . وان كان ظاهر سلوكه ذلك LIME‏ 
ظاهر سلوكه هذه » فالمعاني واحدة . وایضاً » فسواء طلبت جنس الشيء وفصله ء 
او طلبت الشيء في جنسه وفصله . فظاهر ان لا حلاف بین الرأيين أي الاصل » 
وان كان بین المسلكين خلاف . ون لا نداعي انه لا بون » بوجه من الوجوه وجهة 
من الحهات» بين الطر یقین(1۱) لانه یلزمناء عند ذلك» ان یکون قول ارسطوطالیس 
ومأخذہ وسلوكه » ھی(٢٦)‏ باعینہا قول افلاطون ومأخذہ وسلوکه . وذلك Slt‏ وشنیع 
ولکتا ou‏ انه لا خلاف logy‏ في الاصول والمقاصد » على ما oly‏ او سنیینه(۳) 
بمشیئة اللہ وحسن توفيقه . 


سابعاً ‏ القیاس : كيف استخدمه ارسطو وهل استخدمه افلاطون ؟ 


ومن ذلك ایضاً» ما انتحله امونیوس(٦٤٦)‏ وكثسير من الاسكلائيين(ه) > 
وآخرهم تامسطيوس(55) فيمن يتبعه » من ان القياس ا ختلط من الضروري والوجودي 
اذا(۷٦)‏ كانت ا لقدمة الكبرى lor‏ زوريه 4 »كانت الننيجة وجودیة(۷٦)‏ لا ضرورية. 
ونسبوا ذلك الى افلاطون » واد”عوا انه TL‏ بقياسات » في كتبه » توجد مقدماتها الکبری 
ضرورية ونتاتجھا وجودية » مثل القیاس الذي gl‏ به في کتاب « طهاوس » ؛ حي 
یقول : « الوجود افضل من لا وجود» والافضل تشتاقه(۸) الطبيعة ادا ) Oe pg.‏ 
ان النتيجة اللازمة لحاتين القدمتین > وهي ان الطبیعة نشتاق الوجود(۹ » ليست 


. فیقسمه ؛ «ب» فقسمة‎ aly (0A) 

(وه) وق يقم avn ٤‏ تيع 

. ا حدود ؛ ردي المقصود‎ aon aly )٦٦( 
. جاہ بین الطريقين ؛ «ب» من الطرثق‎ )٦٦( 
. را هي ؟ «ب» ناقص [هي]‎ (AY) 

. «ا» سنبینه ؛ «ب» ناقس [سنيينه]‎ )٦۴( 
وان أموئيوس ؛ «ب» أموسوس ۔‎ (v8) 

5 5) جا الاسكلايين ؛ «ب» الاشکلین . 
ale )٦٦(‏ ثامسطيوس ؛ «ب» ثاسطیوس . 
ween (۷)‏ الكلام [اذا كانت ... وجودية] ناقص . 
aly (۸)‏ تشتاقه 4 «ب» بساثه . 

)14( ماه الوجود ؛ «ب» الیجود . 


کتاب وو راو I HN‏ 


ضرورية » من جهات : مہا انه لا ضرورة في الطبیعة » وان الذي في(٠۷)‏ الطبيعة 
من الوجود هو الوجود(۷۱) الذي على الاكثر ؛ وبا ان الطبيعة قد تشتاق الى الوجود 
عند المضاف اللاحق لوجود(۷۲) ما ء هي اللازمة عنه . وزعموا ان المقدمة الكبرى 
من هذا القياس ضرورية ء لقوله : ١‏ ابد » . وارسطوطاليس يصرح في كتاب 
« القياس » : ان القیاس(۷۳) الذي تكون مقدماته عختلطة(؛۷) من الضروري ومن 
الوجودي » وتكون الکبری هي الضرورية » فان النتيجة تكون ضرورية . وهذا(ه/) 
خلاف ظاهر . ١‏ 


فنقول : لولا انه لا يوجد لافلاطون قول يصرح فيه ان امثال هذه النتائج تكون 
ضرورية او وجودية البتة » وانما ذلك شي ء(٦۷)‏ يد عيه الناظرون(۷۷) ء ويزعمون 
انه قد يوجد لافلاطون قياسات على هذا السبيل » مثل ما حكيناه عنه » لكان بینہما 
حلاف ظاهر . الآ ان الذي دعام الى هذا الاعتقاد هو قلَة التمييز وخلط صناعة 
المنطق بالطبیعة(۷۸) . وذلك اذ » ا(٩۷)‏ هم وجدوا القياس مركباً من مقدمتين 
وثلائة حدود : اوّلء واوسطء وآخر» ووجدوا لزوم اعد الاول للاوسط ضرورياً » 
ولژزوم الاوسط للاخر وجودياً( ۰ء وروا الحد الاوسط — وكان هو العلة في لزوم 
اد الاول للاخر 3 والواصل له 4— “م وجدوا حاله نقسه عند الآحر حال الوجودء 
قالوا : اذا كان حال الاسط (AV)‏ الذي هو العلة والسبب ٤‏ وصول الاول ہالاآخر 
حال لو جود » فكيف موز ان یکین حال الاول عند الآخر (۸۱) حال الاضطرار؟ 
واتھا سوع هذا الاعتقاد» لنظرهم فی جرد الامور والعالي » amie‏ لن عن 
شرائط المنطق وشرائط القول على الکل. 27 علموا(۸۷۳) وتفکر وا وتأملوا حال المقول(85) 


. هن‎ ayn ؟‎ 55 aly (v+) 

. ناقص [ھو الوجود]‎ ٠بہ‎ (v1) 

. لوجود ما هي‎ gon «ان لوجود ماده ؛ «ب» بوجود ما ؛‎ (vy) 
. القياس] ؛ «دى ان القیاس‎ OF] «ا» «ب» ناقص‎ )7( 
. مختلطة من ؛ «ب» محتلفة من‎ aly )۷4( 

. اختلاف‎ aon خلاف ؛‎ aly (Vo) 

. gill دا شيء ¢ «ب»‎ (v4) 

. التاظرون + «ب» المتاخرون‎ aly (vv) 

ale )۷۸(‏ «پ» بالطبيعي ؟ «ده بالطبيعة . 

. انهم لما‎ tone » اذ » لاه‎ (v4) 

bbs aly (A+)‏ 4 «پ» وراء. 

(۸۱) ہب الكلام [الاوسط - الذي هو... عند الآخر] ناقص. 
(Ay)‏ حاہ وازدرادهم ٤‏ «ب» وازودارم . 

(۸۳) جا علموا on ٤‏ طلبوا . 

. المقول ؛ «پ» المعقول‎ aly (at) 


الفارا 3 


۵ « 


على الكل وشرطه(۸۵) » وان معناه هو ان کل ما هو «ب»۰ وکل ما یکون «ب» ء 
فهو اتم » لوجدوا ان هو بشرط القول(٦۸)‏ على الكل بالضرورة . ولا عرض 
الشك » ولا ساع (۸۷) في ما اعتقدوہ(۸۸) . وايضاً فان القياسات التي يأتون(64) 
بها عن افلاطون » اذا تومل حق" التأمل فیہا » وجدوا اكثرها وارد في صور 
القياس الوتلف من الموجبتين في الشكل الثاني . ومها نظر في واحد واحد من مقدماتہاء 
تبین وهن" ما اد عوه فيها . وقد لّص الاسكندر الافروديسي معنی المقول على الكل 6 
وفاصل عن ارسطو فیا اد عوه . وشرحنا نحن اقاویله ايضاً عن كتاب « انولوطيقا » في 
هذا الباب » ویینا معنی القول على الكل » ولعصنا امره > شافياً ء وفرقنا فيه بين 
الضروري القیاسی وبين الضروري البرهاني » بحيث يكون فيه غنیة(۹۰) لمن تأمله 
عن كل ما يورثه FBS‏ هذا الباب . فقد ظهر ان الذي اد عاه ارسطوطالیس CANE‏ 
هذا القیاس » هو على ما اد عاه 3 وان افلاطون لا يوجد له قول يصرح فيه بما يخالف 
قول ارسطو . 

يما اشبه ذلك هو ما اد age‏ على افلاطون انه يستعمل الضرب من القياس في الشكل 
الاول والثالث » الذي القدمة الصغرى منه سالبة . وقد يبن ارسطو مرة في « انولوطیقا » 
انه غير منتج . وقد تكلم المفسّرون ني هذا الشكل وحلّلوہ(۹۲) » وینوا امره . 
وحن ايضاً » شرحنا في تفاسیرنا وبينا ان الذي اتی به افلاطون في كتاب « السياسة » ء 
وكذلك ارسطوطالیس في كتاب « السماء والعالم » ما يوه انها سوالب » ليست بسوالب ء 
YS‏ موجبات معدولة ؛ مثل قوله : السماء لا خفيف ولا ثقيل » وكذلك سائر ما 
اشہہھا ؛ اذ الموضوعات فما موجودة ء والموجبات العدولة » مها وقعت بي القياس » 
بحیٹ لو وقعت هناك سوالب بسيطة » كان الضرب غير منتج ء لامتنع القیاس من 
ان يكون منتجاً . 


ومن ذلك ايضاً » ما اتی به ارسطوطالیس في الفصل ال حامس من الكتاب 
« باريی(۹۳) هرمینیاس » ء وهو ان الموجبة التي المحمول فہا ضد" من الاضداد 


. جا وشرطه وان ؛ «ب» وشرط أن‎ (Ae) 

aly )85(‏ المقول ؛ «ب» حق القول . 

. ساغ ؛ «ب» اشاع‎ aly (AV) 

aly (AA)‏ اعتقدوه ؛ «ب» عندوا ۔ 

(۸۹) جا يأتون ؛ وب» مابون ‏ 

(۹۰) جاء غنية + «ب» عينه . 

Wagan (41)‏ ؛ «ب» ناتص a]‏ هذا] ۔ 

aly )۹۲(‏ وحللوه § ويم وخلوه ۔ 

)4¥( «ا» باریر منیاس ٤‏ «ب» بارمینا ؟ رده باري هرمیناس , 


کتاب اع بين gh‏ الحكيمين 


فان سالبته اشد مضادة من الموجبة التي ا حمول فيها (AES‏ ذلك ا حمول . فان 
(es‏ من الناس ظنوا ان افلاطون يخالفه في هذا الرأي > ally‏ يرى ان ا موجبة الي 
المحمول فیہا ضد ا حمول في الموجبة الاخرى » اشد مضادة . واحتجوا على ذلك بكثير 

من اقاويله السياسية واللخلقية ؛ منہا ما ذكره في کتاب « السياسة » : ان الاعدل 
ane‏ بين ا حور والعدل . ومئلاء کت افلاطون في كتاب 
« السياسة » > وما alt‏ اسطوطاليس في « باري هرمينياس » » وذلك ان الغرضین 
المقصودين متباینان . فان ارسطو اما بين معاندة الاقاويل » وانہا اشد وائم(٥۹).‏ 
معائدة . والدليل على ذلك ما اورده في الحجج » CN Gee‏ ان من الامور ما لا 
يوجد فیہا مضادة البتة » وليس شيء من الامور الا ويوجد فيها سوالب معاندة له . 
Lal,‏ « فان کان واجبا في غير ماٴڈکرنا » أن يمري الامر على هذا الم فقد ترى 
ان ما قيل في ذلك صواب ؛ وذلك انه قد يجب ء اما ان يكون اعتقاد التقیض هو 
الضد of‏ كل موضع ء واما ان يكون في موضع من المواضع هذه . الآ ان الاشیاء(۹۷) 
الي ليس يوجد فا ضد اصلاً ء فان الكذب فيا هو الضد(۹۸) العاند للحق . 
ومثال ذلك ء من ظن بانسان انه ليس بانسان » فقد ظن ظا کاذباً . فان كان هذان 
الاعتقادان هما الضدان » فسائر الاعتقادات انما الضد فیہا هو اعتقاد النقيض . 
واما افلاطون » حيث بين ان الاعدل متوسط بين العدل والجور » فانه انما قصد 
بيان المعاني السياسية ومراتیپا » لا معاندة الاقاویل فیہا۔ وقد ذکر ارسطو في « نیقوماخیا 
الصغير في السياسة » aly Le Yad‏ افلاطون . فقد تبیّن لمتأمل هذه الاقاویل والناظر 
فیہا بعين النصفة ء انه لا حلاف بین الرأيين » ولا تباین بين الاعتقادین . 

وبالجملة » فليس يوجد الى الآن لافلاطون اقاویل يبين فیها المعاني النطقية التي 
زعم كثير من الناس أن ay‏ وبين ارسطوطالیس فیہا خلافاً . وانما بحتجون على ما 
يزعمون ببعض اقاويله السياسية والحلقیة والاهية » حسب ما ذ كرناه . 


۹۱ 


ثامناً — مسائل طبيعية : مسألة الابصار 


ومن ذلك حال الابصار » وكيقيته ؛ وما ينسب الى افلاطون من أن رايه 
مخالف لرأي ارسطو : ان ارسطو يرى ان الابصار انما يكون بانفعال من البصر ؛ 


aly (48)‏ ضد؛ aon‏ ناقص [ضد] . 
aly )۹۰(‏ وام ؟ wen‏ واعم . 

)44( «ا» وین ؛ «ب» وهو . 

(۹۷) راه الاشیاء ؛ رربم الاسباب . 
(۹۸) رام روب العقد ٤‏ رده الضد . 


۹۳ 


وافلاطون بری ان الابصار اما يكون یخروج شي ء من البصر وملاقاته (AN) pal‏ 
وقد اكثر الفسرون من الفریقین انلوض في هذا الباب ؛ وارادوا من ا حجج والشناعات 
والالزامات ؛ وحرّفوا اقاویل EM‏ عن سننها القصودة بها » وتأوّلوا(۱۰۰) تأويلات 
انساغت هم معها الشناعات » وجانبوا طریق الانصاف وا لحق . وذلك ان lel‏ 
ارسطوطالیس > ا سمعوا قول اصحاب افلاطون في الابصار » وانه انما یکون بخر وج شی ء 
من البصر » قالوا ان الحروج انما يكون للجسم » وهذا الجسم الذي زوا انه يخرج من 
البصر » اما ان يكون هواء او ضوء" او IGE‏ وان كان هواء ء فان اطواء قد يوجد 
فیا بين pall‏ والمبصر ؛ فا حاجة الى خروج هواء آخر ؟ وان كان ضياء » فان 
الضياء ایضاً قد يوجد في المواء الذي بين البصر «Sadly‏ فالضیاء ا حارج من البصر 
فضل لا يحتاج اليه . وايضاً » فانه وان كان ضياء » فلم احتيج معه الى الضياء الراكد 
بين البصر والمبصّر؟ ولم لا يغني هذا الضياء ا حارج من البصر عن الضياء الذي 
يحتاج اليه في الواء ؟ وم لا يبصر في الظلمة » ان كان الذي CA‏ من البصر هو 
ضياء ؟ Laub‏ ان قیل أن الضياء الذي CA‏ من البصر يكون ضعیفاً ء فلم لا يقوى 
اذا اجتمعت ابصار كثيرة بالليل على النظر الى شي ء واحد » كما نرى من ذلك من 
قوة الضوء عند اجناع السرج(١١٠)‏ الكثيرة ؟ وان كان نارًا » فلم لا يحمي ولا يحرق» 
مثل ما تفعله النار؟ ولم لا ینطنی في المياهء کا تنطني النار؟ وم (لا) ينفذ الى اسفل کا 
ينفذ الى فوق » وليس من شأن النار ان تنفذ الى الاسفل ؟ وایضاً » ان قبل ان الذي 
يحرج عن pall‏ شيء آحر غير هذه الاشياء » فلم لا يتلاقى ولا يتصادم عند مقابلة 
المناظر ٤‏ فیمنع الناظرين المتقابلين عن الادراك النظري ؟ هذه وما اشپها(۱۰۲) من 
الشناعات الي وقعت > عند تحريفهم لفظ ا حروج عن مقصود القول » وجريهم 
(۱۰۳) الى ا حروج الذي يقال في الاجسام . 


ٴ۔ 


سم ان اعحاب افلاطون » لما معوا اقوال اصعاب ارسطوطالیس في الابصارء وانه 
اما يكون بالانفعال » balm‏ هذه اللفظة بان قالوا : ان الانفعال لا يخلو من تأثر(۱۰4) 
واستحالة » وتغير في الكيفية . . وهذا الانفعال ء اما ان يكون ني العضو الباصر ء 
او ي الجسم المشفره١٠)‏ الذي بين البصر والمبصسر . فان كان في العضو لزم ان 


. ؛ وپم الميصر‎ pack aly  )۹۹( 

. «ب» وتاليها‎ ٤ دا وتاولوا‎ )٠١٠١( 

. call won ٤ حا السرج‎ )۱۰۱( 

(۱۰۲) «اء وبا آشهها ؛ «ب» واشہاعھا . 

(١ ۰۳(‏ جام وحلہم ؟ deen‏ وجدہم :. ۷( جریم . 
)٠١4(‏ حا تار ؛ «ب» تأثير . 

)١١(‏ جا المشف ؛ وبم الشتق ۔ 


الفاراي 


کتاب الجمع بین رأني ا حکیمین 


ar 


تستحيل الحدقة » في آن واحد بعينه » من الوان بلا نباية + وذلك محال ؛ اذ الاستحالة 
اما تكون » لا محالة » في زمان ومن شي ء واحد بعينه » الى شي ء واحد بعينه محدود . 
وان كان fat‏ في بعضه دون بعض » لزم ان تكون تلك الاجزاء(١٠٥)‏ مفصلة 
متميزة ؛ ولیست كذلك . وان كان ذلك dls‏ يلحق etl‏ المشف ؛ cel‏ المواء 
الذي بين البصر والمبصر ء لزم ان يكون الموضوع الواحد بالعدد SUB‏ للضدين في 
وقت واحد معاً ء وذلك حال . هذه وما اشببها من الشناعات التي اوردوھا(۱۰۷) . 


ٹم ان اصحاب ارسطو احتجوا على صحة ما ادعوه » فقالوا : لو تكن الالوان 
وما يقوم مقامها » محمولة” في الجسم المشف بالفعل » لما ادرك(8١٠)‏ البصر الکوا کب 
والاشیاء البعيدة Me‏ ء في لظة بلا زمان . فان الذي ينتقل لا بد من ان يبلغ السافة 
القريبة قبل بلوغه المسافة البعيدة . ونحن نلحظ الکو کب » مع بعد BLM‏ » في 
الزمان الذي نلحظ فيه ما هو اقرب منہا » ولا بغادر ذلك شيئ . فظهر (۱۰۹) © من 
هذه الجهة » ان المواء المشف يحمل الوان البصرات » فتوّدي الى البصر . واحتج 
اصاب افلاطون على صعة ما ادعوه من ان شب ay‏ ویخرج من البصر الى 
فبلاقیه » بان المبصرات » مى كانت متفاوتة بااسافات » ادرکنا ما هو اقرب دون 
ما هو ابعد ؛ والعلة في ذلك ان الشيء انحارج من البصر يدرك بقوته( ۰) ما بقرب 
Ave‏ » م لا يزال بضعف(۱۱۱) ۰ فیکون ادرا که اقل" واقل" » حت تفیی قوته » 
فلا يدرك ما هو بعيد عنه جدا البتة . Ley‏ يو كد هذه الدعوی » انا cde‏ مددنا ابصارنا 
الى مسافة بعيدة» واوقعناها(؟١١)‏ على مبصر ینجلی(۱۱۳) بضوء نار قريبة منه > 
ادركنا ذلك الميصر ء وان كانت المسافة الى بيئنا وبينه مظلمة . فلو كان الامر على 
ما قاله ارسطو واصحابه » لوجب ان يكون جميع المسافة التي بيننا وبين البصر مضيئاً 
ليحمل الالوان فتؤدي الى البصر . فلا وجدنا الجسم التجلي من بعد مبصرًا » علمنا 
ان شيئاً حرج من البصر وامتد" » وقطع الظلمةء وبلغ(4١١)‏ المبصر الذي JE‏ بضوء 


aly (0 ۰ 4)‏ الاجزاء ؛ «ب» الا خیرا ۰ 
aly )۱۰۷(‏ اوردوها ؛ «ب» او ردها . 
aly (1۰۸)‏ لما ادرك ¢ وب لا ادراك . 
(۱۰۹) باه فظهر ؛ «ب» فظاهر . 


wy (11+)‏ بقوته 4 رب» هو به . 
aly )۱۱۱(‏ يضعف ؛ «ب» الضعیف . 
aly )۱۱۲(‏ فاوؤعناها 4 «پ» فاوقفناها ؟ «د» واوقعناها . 


aly 0 ۱۳(‏ بضوء ؟ «ب» بصور . 


aly (18)‏ وبلغ ؟ رربم والبلغ . 


الفاراي 


۹ 


ما ادرکه.ولو كان كلا الفر یقین ار" خوا اعینیم(۱۱۵) قلیلا ء وتوسطوا النظر وقصدوار"۱۱) 
GH‏ ء وهجروا طريق العصبية » لعلموا ان الافلاطونيين انا ارادوا بلفظ انفروج 


معنى غير معنى خروج الجسم من المكان . 


lel‏ اضطرهم الى اطلاق لفظ « اللحروج » ضرورة" العبارة وضيق اللغة » وعدم 
لفظ يدل عل اثبات القوى من غير ان یل انحرو ج الذي للاجسام . وان احاب 
ارسطوطالیس ایضاً ارادوا Lah‏ « الانفعال » معنی غير معنی الانفعال الذي يكون 
فی الكيفية مع الاستحالة والتخیر . وظاهر ان الشيء الذي يشبه بشنيء ما » تكون 
ذاته وانیته(۱۱۷) غير الشبه به . ومتی نظرنا بعين النصفة في هذا الامر ء علمنا ان 
ههنا قوة واصلة بين البصر والمبصّر ؛ وان من شنع على اصحاب افلاطون في قولم ان 
قوة ما خرج من البصر فتلائي الميصر » N‏ فتواديه 
الى البصر لیلاقیه(۱۱۸) مماساً » ليس بدون قرطي في الشناعة . فان کان ما يلزم اقاويل 
اولئك في اثبات القوة وخروجھا » يلزم قول هوللاء في حمل المواء الالوان وابدائها الى 
الابصار . فظاهر ان هذه واشباهها معان لطيفة دقیقة(۱۱۹) » تنبه ها المتفلسفون 
ومحٹوا عنها » واضطر هم الامر الى العبارة عنها بالالفاظ القريبة ( (VY‏ من تلك العاني ؛ 
ول جدوا لها الفاظاً موضوعة مفردة(۱۲۱) يعبر Ye‏ حق العبارة » من غیر (۱۲۲) 
SLAM‏ يعرض فیا . فلا كان ذلك كذلك » وجدوا(۱۲۳) العائبون مقالاً » فقالوا : 
ea‏ و سو رر سس ہت سس ذ کرناها . وذلك 
لا خلو من احد(۱۲4) امرين : اما لتخلفء واما لمعاندة . فاما ذو الذهن الصحیح 
والرأي السديد والعقل(۱۲۵) الرصين ا حکم الثابت(۱۲۳) ء اذا م یتعمد(۱۲۷) 
التمويه او تعصب او مغالية » فقا يعتقد خلاف ان العالم اطلق لفظاً على سبيل 


)١ ۱۰(‏ رام اعیہم ؟ رب عیہم : 
aly )۱۱۰(‏ وقصدرا ؛ «ب» وقصد . 
(۱۱۷) جا وانيته ؛ «ب» وآينة . 
(۱۱۸) «ا» لیلاقیه ؛ «پ» فیلاق . 
)494( باه تنبه ضٰا؛ «ب» لبه پا . 
(۱۲۰) وان الغريبة 4 وب » القريبة . 
(۱۲۱) «ب» ناقص [مفردة] . 
(۱۲۲) «ب» ناقص [غر ] . 
(۱۲۲) الاصح : وجد . 

(۱۲۶) «ب» ناتص [احد] . 

(۱۲۰) را والعقل ؛ ربں والفعل ۲ 
(۱۲۰) وب» ناقص [احم الثابت ]| 
aly (۱ ۲۷)‏ يتعمد «ب» یتعهد . 


کتاب الجمع بین ah‏ الحکیمین ۹۰ 


الضرورة » عندما رام بیان امر غامض(۱۲۸) وايضاح معنى لطیف(۱۲۹) . فلا 
يخاو التبصر له عن اشتباه توقعه الالفاظ المشتركة والمستعارة . 


GHEY —‏ ء حسب رأي افلاطون وحسب رأي ارسطو 


ومن ذلك ايضاً ء امر اخلاق النفس » وظتهم بان sh‏ ارسطو مالف 
لرأي افلاطون . وذلك ان ارسطو يصرح في كتاب « نيقوماخيا » ان الاخلاق كلها 
عادات تتغير ء وانه ليس شيء منها بالطبع ؛ وان الانسان يمكنه ان ينتقل من كل 
واحد منہا الى one‏ بالاعتیاد(۱۳۰) والدربة . وافلاطون یصرح في كتاب « السياسة » 
وني کتاب « بولیطیا » (۱۳۱) dole‏ بان الطبع یغلب العادة ؛ وان الکھول YY ee‏ 
طبعوا على خلق ما » یعسر زوا عنه ؛ وام متى قصدوا زوال ذلك الحلق عنہم 
ازدادوا فيه Shs / Tole‏ على ذلك عثال من الطریق : اذا نبت فيه الدغل والحشیۂ 
والشجر معوجّة ؛ متى قصد خلاء الطریق منها او ميل الشجر الى جانب آخر » فان 
اذا خليت سبیلها احذت من الطریق اکثر ما كانت اخذت قبل ذلك . 

ولیس يشك" احد من یسمع هاتين القالتین ان بين الحكيمين ني امر الاخلاق 
خلافاً . 

وليس الامر » في ال حقیقة » کا ظنوا . وذلك ان ارسطو » في کتابه العروف 
( بتيقوماخيا » نما يتكلم على القوانين المدنية » على ما بيناه في مواضع عن شرحنا 
لذلك الکتاب . ولو كان الامر فيه ايضاً على ما قاله فرفوريوس » وكثير ممن بعده 

من المفسّرين ء انه يتكلم على الاخلاق » فان كلامه على القوانين الحلقية والكلام 
القانوني » Mal‏ يكون کلب «lay‏ » لا بحسب شيء آخر . ومن البیّن ان کل خلق ء 
اذا 25 اليه مطلقاً » علم انه تنل ويتغيتر » ولو بعسر » وليس شيء ء من الاخلاق 
متنعاً عن التغيّر والتنقّل » فان الطفل الذي نفسه تعد" بالقوة » ليس فيه شيء من 
GE‏ بالفعل » ولا من الصفات النفسانية . وبالجملة » فان ما كان فيه ا 
ففيه یی" لقبول الغیء وضد"ه . وها اکنسب اعد الضدين حكن زواله عن EUS‏ 
الضد المكتسب الى ضده » الى ان تنقص البنیة(۱۳۳) ويلحقه نوع من الفساد» مثل 


aly )۱۲۸(‏ غامض ؛ «ب» غليض . 
(۱۲۹) جار «ب» لا ؛ رده فلا . 
aly )۱۳۰(‏ بالاعتباد ؛ «ب» بالاعتبار ۔ 
won alo )۱۳۱(‏ القوسطي ٤‏ «د» بوليطيا . 
٤ ke aly (۱ rr)‏ «پ» ما . 

(۱۳۳) «ا» المينية ٤‏ «ب» البنية . 


ما يعرض لموضوع الاعدام واللکات(۱۳4) » فیتغیر (۱۳۵) بحیٹ لا يتغالبان(75١1)‏ 
عليه . وذلك نوع من الفساد وعدم tI‏ . فاذا کان ذلك كذلك » فليس شي ء من ۰ 
الاخلاق ‏ اذا نظر اليه مطلقً بالطبع » > لا یکن فيه التغير والتبدل . 

. افلاطون » فانه ينظر في انواع السياسات » وایها انفع > وايها اشد ضررًا‎ Ll, 
فینظر في احوال قابلي السیاسات وفاعلیها » واینها اسهل قبولاً » وایتها اعسر . ولعمري‎ 
ان من نشأ(۱۳۷) على خلق من الاخلاق واتفقت له تقویته(۱۳۸) » يمكن بها من‎ 
(VE +) من الاخلاق » فان زوال ذلك عنه بعسر(۱۳۹) جد . والعسر‎ GE نفسه عا لی‎ 
SE من‎ (VEN) fa غير الممتنع . وليس ینکر ارسطو ان بعض الناس يمكن فيه‎ 
اعسر » على ما صرح به في كتابه العروف‎ (VEN epee الى خلق اسهل » وی‎ 
» الصغير » » فانه عد اسباب عسر التنقل من خلق الى خلق‎ )١٤۳(ايحناموقينب‎ « 
واسیاب(۱44) السهولة» م هي »وما هي » وعلی اي جهة كل واحد من تلك الاسباب»‎ 
وما العلامات » وما الموانع . من تأمل تلك الاقاويل حق التأمل ء واعطى كل شي ء‎ 
الظاهر‎ LA حقه » عرف ان لا حلاف بين الحكيمين في الحقيقة ؛ وانھا ذلك شيء‎ 

من الاقاويل عند ما ينظر واحد واحد منها على انفراد » من غير ان يتأمل المكان الذي 
ہی سس وة فو سر as‏ . وههنا اصل عظيم الغناء في تصور العلوم» 
وخصوصاً في امثال هذه الموانع » وهو انه(۱4) کا B alll‏ » مها كانت متصورة 
و مانت فیا می ا صارت مع صورتها bar‏ مادة الصورة الثالثة 
الحادثة فیہا » کالحشب الذي له صورة(١١٤١)‏ يباين بها سائر الاجسام > ثم یجعل 
منہا الواحاً» تم Set‏ من الالواح سريراً . فان صورة السرير » من حيث حدث في 
الا لواح مادة طا ‏ وي الالواح 3 الي هي مادة بالاضافة الى صورة السرير > صور 
كثيرة » مثل all‏ اة eal‏ الحشبیة والصور النباتية وغيرها من الصور القدعة. 


. دا والملكات ؛ «ب» والکان‎ Cre) 
. «أى فيتغير ؛ «ب» فيصير‎ )١ه(‎ 
. جا يتقالبان ؛ «ب» يتعاقبان‎ )١5( 
. نا ؛ رہم یشاء‎ aly (yyy) 

(۱۳۸) «ا تقويته ؛ aceon‏ بيته . 
ly (va)‏ يعسر ؟ «ب» بعيد. 

. العسر‎ an والعسر ؟‎ ah )١٤۰( 

)۱ ۶ «ا» التنقل :؟ «ب» السفل . 
ale (Vey)‏ «ب» وبضهم ؛ «د» وق بعضهم . 
(ye)‏ دراه بنیقوباخیا + «ب» بنیقوما مسن . 
aly )١54(‏ واسباب ؛ «ب» پاسپاب . 
(veo)‏ کا الادة = کا إن . 

)189( «» له صورة + «ب» وصورة . 


كناب الوم وا eh‏ ہپس یتست کت رات اد 


كذلك مها كانت النفس المتخلقة ببعض الاخلاق » ثم تكلفت (VEY) PLATT‏ 
خلق جدید ء کان الاخلاق الى معھا کالاشیاء الطبيعية olay « Ub‏ المكتسبة الجديدة 3 
اعتیادیة(۱4۸) ء ثم ان مرّت على هذه ودامت على اکتساب خلق ثالث » صارت 
تلك عنزلة الطبيعية » وذلك بالاضافة الى هذه الحديدة المكتسبة . 

فمها(49١)‏ ریت افلاطون او غيره بقول : ان من الاخلاق ما هي طبيعية » ومنها 
ما هي مكتسبة » فاعلم ما ذكرفاه » وتفهمه من فحوى كلامهم ء لثلا يشكل عليك 
الامر ؛ فظن ان من الاخلاق ما هي طبيعية بالحقيقة » لا عکن زوالها . فان ذلك 
شنيع جد" . ونفس اللفظ يناقض معناه اذا تومل فيه جدا(160) . 


عاشراً ‏ مسألة المعرفة : مسألة المثل عند افلاطون ء وموقف ارسطو منہا 

ومن ذلك ايضاً 4 ان ارسطوطالیس قل اورد ٤‏ كتاب « البرهان » شک 
ان الذي يطلب علماً ما » لا يخلو من احد الوجهين : فانه » اما ان يطلب ما يجهله » 
او ما يعلمه . فان کان يطلب ما هله » فكيف يوقن(١151١)‏ في تعلمه انه هو الذي 
كان alle,‏ ؟ وان كان يطلب ما يعلمه ¢ فطلبه علماً(١٥٥) BE‏ فضل لا يحتاج اليه . 
ثم احدث(١٥۱)‏ الكلام في ذلك الى ان قال : ان الذي يطلب علم شي ء ء من الاشیاء» 
اما يطلب في شىء آخر ما قد وجد في نفسه على التحصيل » > مثل ان المساواة وغير 
المساواة موجودتان فی النفس » والذي يطلب الحشبة » هل هي مساوية او غير مساوية*» 
انما يطلب ما Ub‏ منہا على التحصيل . فاذا وجد احدها فكأنه يذكر ما كان Voge ye‏ 
ee‏ أن ی ای کا غير سا و انار 

وافلاطون ہین في کتابه العروف ب«فاذن» ان التعلم تذکر» Bh‏ على ذلك 
السجج یحکیہا عن سقراط في مسائلاته وتجاوباته في امر المساوي والساواة ؛ وان المساواة 

هي الي تكون في النفس » وان الساوي » مثل ان حشبة او غيرها مما تكون مساوية 
لغیرها مين احس بها الانسان » تذكر المساواة اي كانت في النفس ؛ فعلم ان هذا 
المساوي انما كان مساوياً بمساواة شبمة By‏ في النفس . وكذلك سائ ثر ما بتعلم » انما 
يتذكر ما في النفس . والله اعلم . 

. اكتساب ؛ «ب» با کتساب‎ aly (Vey) 

. «ب» اعتبارية‎ ٤ اعتيادية‎ aly )١44( 

. فا‎ apn + را فها‎ )۱٤۹( 

. فيه جداً‎ gan ؛ ربع وید ؛‎ fe aly (\o+) 

aly (401)‏ يقن ؟ «ب» يوون . 

. «ب» فطلب علمه ؛ ردن فطلبہ علماً‎ aly (vey) 

. احدث ؛ «ب» اجذب‎ aly (vor) 
oll يضاف : الحشبة أخرى ۔۔ لتوضيح‎ * 
۷ - الحكيمين‎ gb كتاب ا مم بين‎ 


عم ی ی رم تحت ان 


النفس ومصيرها 

وقد ظن" اکثر الناس ء من هذه الاقاويل » Bye‏ مجاوزة عن الحد . اما القائلون 
ببقاء النفس بعد مفارقتها البدن » فقد افرطوا في تأويل هذه الاقاويل » وحر‌فوها عن 
سننها » واحستوا الظن بها ان اجروها عبرى البراهين ؛ ولم يعلموا ان افلاطون انما 
کي هذا عن سقراط على سبيل من يروم تصحيح امر خفي بعلامات ودلائل. 
والقياس بعلامات لا يكون برهانا »> کا علّمناه الحكم ارسطو في « انولوطیقا الأول 
والثانية »  .‏ واما المدافعون(64١)‏ ها ء فقد افرطوا ايضاً في التشنيع » وزعموا ان ارسطو 
عخالف له في هذا الرأي ء واغفلوا قوله في اول کتاب « البرهان » حيث ابتداً فقال : 
كل تعلیم JS‏ تعلّم فانما يكون عن معرفة متقدمة الوجود . ثم قال بعد قليل : وقد 
يتعلم الانسان بعض الاشياء وقد كان علمه من قبل قدا » وبعض الاشیاء(١٥٥)‏ 
تعلمها يحصل من حيث تعلّمها معاً . مثال ذلك : جميع الاشياء الموجودة تحت الاشياء 
الكلية . 


فلیت شعري » هل يغادر معنی هذا القول ما قاله افلاطون شيئاً » سوى ان 
العقل المستقيم والرأي السديد والميل الى الق والانصاف معدوم في الاكثرين من 
الناس ! فن تأمّل حصول القد"مات الأول(155) وحال التعلم تأمّلاً شافياً ء 
انه لا يوجد بين Gh‏ الحكيمين » في هذا المعنى ء خلاف ولا تباین ولا خالفة . وحن 
وبی الى طرف منه يسير بمقدار ما بتبین به هذا المعنى ليزول الشلك الواقع فيه . 


رأي الفارابی في Ball‏ وي النفس 

فنقول : من البین الظاهر ان للطفل نفساً عالمة بالقوة » ولا ا حواس آلات 
الادراك . وادراك الحواس انما يكون للجزئيات ؛ وعن الجزثیات تحصل الكايات » 
والكليات هي التجارب على الحقيقة . غير ان من التجارب ما حصل عن قصد . وقد 
جرت العادة » بین الجمهور » بان يسمى الى تحصل من الكليات عن قصد متقد مة 
التجارب . فاما اي تحصل من الكليات للانسان لا عن قصد » فاما ان لا يوجد ها 
اسم عند ا حمھور > لانہم لا یعنونه(۱۵۷) ؛ واما ان يوجد لما اسم عند العلاء » 
فیسمونها اوائل العارف ومبادئ البرهان(۱۵۸) وما اشيبها من الا ماء . 

)104( جا الدافعون ؛ «ب» الدابقون . 


7 تعلمها ؛ ربں تعلیمهم‎ aly 6 oo) 
. مأ الاو لی ؛ «ب» الاول‎ (104) 
. یمنونه ؛ «ب» یمنوا به‎ ale (Vey) 
. «ب» البراهين‎ ٤ البرهان‎ aly )۱۸( 


کتاب المع بين a4 ah‏ 


ے سے ف حم 


وقد بين ارسطو في كتاب «البرهان» ان من فقد حسا ما فقد فد علا ما . 
فا معارف انما حصل في النفس بطريق الحس . ولا كانت المعارف انما حصلت في 
النفس عن غير قصد الا فاولا(۱۵۹) ء فلم يتذكر الانسان » وقد حصل جزء 
(VN‏ مہا . فلذلك قد یتوھ اكثر الناس انها لم تزل في النفس > وانہا ت 
طريقاً غير اس . فاذا حصلت من هذه التجارب في النفس؛ صارت النفس عاقلة» 
اذ العقل ليس هو شيئاً غير التجارب . ومهما كانت هذه التجارب اكثرء كانت 
النفس ام عقا . ثم ان الانسان ء مهما قصد معرفة شىء من CLAW‏ اشتاق الى 
الوقوف على حال من احوال ذلك الثبىءء وتکلف الحاق ذلك الشیء في حالته(151) 
تلك بما تقدم معرفته(؟15) . وليس ذلك الا طلب ما ہو موجود في نفسه من ذلك 
الشی ء ء مثل انه متى اشتاق الى معرفة شی ء من الاشياء » هل هو حي ام لیس بحي . 
(VAY ly‏ تقدم فحصل في نفسه معنی لي وعنی غير المي . فانه يطلب بذهنه 
او aut‏ او be‏ حميعاً(15) احد المعنيين » فاذا صادفه » سكن عنده واطمأن به 
والتذ" ما زال عنه من اذى الحيرة والجهل . وهذا ما قاله افلاطون : ان التعلم تل ٤‏ 
وان التفكر(154) هو GSS‏ العلم» والتذكر تكلف SH‏ . والطالب مشتاق متکلف ؛ 
فهما(ه"1) وجد مهما قصد معرفته دلائل وعلامات ومعاني ما كان في نفسه Led‏ 
فكأنه يتذكر عند ذلك » کالناظر الى جسم يشبه بمض اعراضه بعض اعراض(۱۳0) 
جسم آخر كان قد عرفه وغفل عنه » فيتذكره با ادركه من شبيبه . ولیس للعقل فعل 
محص (VAY)‏ به دون الحس سوى ادراك جميع الاشياء والاضداد » وتوّهم احوال 
الوجودات على غير ما هي عليه . فان امس يدرك من حال الموجود ا حجتمع مجتمعاء 
ومن حال الموجود المتفرق متفرقاً » ومن حال الموجود القبیح bad‏ » ومن حال الوجود 
الجميل حميلا »> وكذلك سائرها . واما العقل » فانه قد يدرك من حال كل موجود ما 
قد ادرکه ا حسٴء وكذلك ضدٴہ؛ فانه يدرك من حال الوجود ene‏ مجتمعاً Gry‏ 
معا » ومن حال الوجود المتفرق متفرقا وجتمعاً معاً »> وكذلك سائر ما اشبهها . 


(9ه١)‏ باه فاولا ؛ «ب» ولا . 

aly (V4)‏ جزء جزء ؛ «ب» حیز وحبز 

. ودع حالته‎ ٤ جلالته ؛ «ب» جلالته‎ aly )1١591( 
. جاء معرفته ؟ «ب» تعريفه‎ )١5؟(‎ 

)144( «ب» الكلام [وقد تقدم ..... جميعاً] ناقص . 
aly )١54(‏ التفكر ؛ «ب» التذ کر ۔ 

. را فها ؛ رب فا‎ (V0) 

)144( «ب» ناقص [بض اعراض] . 

. حص‎ ayy © فعل فحص‎ aly (vy) 


غاراي 


فن تامل ما وضعناہ(۸٦۱)‏ على سبيل SE‏ با قد بالغ الحكيم ارسطو في وصفه »في 
آحر كتاب « البرهان » وي کتاب « النفس »۰ وقد شرحه المفسرون واستقصوا امره ء 

ان الذي ذكره الحكيم في اول كتاب البرهان » وحكيناه ي هذا القولء قريب مما 
قاله افلاطون في كتاب « فاذن »۰ الا ان بين الموضوعين خلافا » وذلك ان SSH‏ 
ارسطو يذكر ذلك عندما يريد ايضاح امر العلم وا والقياس . واما افلاطون فانه يذكره 
)14( عندما يريد ايضاح امر النفس . ولذلك اشکل(۱۷۰) على اکثر من ينظر 
في اقاويلهما . وفيا اوردناه کفایة لمن قصد سواء السبيل . 


yee 


حادي عشر — قدم العام وحدوثه 


ن ذلك اف امر العا وحدوله ؛ 4 وهل ! له تک هو مك E‏ 
محدث 


فاقول : ان الذي دعى هؤلاء الى هذا الظن القبیح الستنکر بارسطوطالیس 
می ع عونا ما ا مر را سرت و سورد در es‏ 
Gy‏ على كلا طرفیہا قياس من مقدمات ذائعة » مثال ذلك : هذا العالم قديم ام 
ليس بقديم . وقد وجب على هوالاء المختلفين » اما اولاء فبان" ما یوٹی به على سبیل(۱۷۳) 
المثال لا جر ي محری الاعتقاد ؛ وايضاً فان غرض ارسطو في کتاب « طوبيقا » ليس 
هو بيان امر العالم » لکن غرضه امر القياسا ت ASM‏ من المقدمات الذائعة . وكان 
قد وجد (VVE) fal‏ زمانه يتناظرون ف امر العالم : : هل هو قديم ام محدث » کا 
کانوا يتناظرون ي اللذة » هل هي خير ام شر وکانوا يأتون على كلا الطرفين من 
كل مسألة بقياسات ذائعة . وقد بِيّن ارسطو في ذلك الكتاب Sy‏ غيره من كتبه » 
ان المقدامة المشهورة لا براعی قا الصدق والکذب » لان المشهور Le‏ كان کاذباً » 
ولا(ہ۱۷) يطرح تي الجدل لكذبه » وريا كان صادقاً » فيستعمل لشهرته في الجدل» 


. وضعناه‎ con وصفناه ؛‎ aly )١54( 

aly )159(‏ يذكره عند ؟ «ب» يذكر وما يذكره . 
(۱۷۰) «ا» «ب» ما اشکل ؛ aan‏ اشكل. 
)۷۱( رام علته الفاعلية ؟ ay‏ علة الشاعلة ‏ 
(۱۷۲) ہام محدث ؛ aon‏ حادث . 

aly )۱۷۳(‏ سييل ؟ «ب» یل . 

. باه اهل ؛ رب واهل‎ (Ve) 


aly )۱۷۰(‏ «ب» لا ؛ رودن ولا . 


GE اق و راو‎ GER 


ولصدقه في البرهان . فظاهر انه لا عکن ان ينسب اليه الاعتقاد بان(۱۷) العالم 
es‏ بهذا الثال الذي اي (۱۷۷) به 3 هذا الكتاب : 

وما ales‏ الى ذلك الظن ایضا » ما(۱۷۸) يذكره في كتاب ١‏ السماء والعالم » 
ان الكل ليس له بدؤ زماني ء فیظنون عند ذلك انه يقول بقدم العالم . ولیس الامر 
كذلك . اذ قد تقدم فبين في ذلك الكتاب وغيره من الكتب الطبيعية والاهية » ان 
الزمان اعا هو عدد حركة الفلك » وعنه محدث . وما حدث عن الشٹی ء(۱۷۹۸) لا 
يشتمل ذلك الشىء . ومعنى قوله « ان العالم ليس له بد زماني» » انه لم يتكوّن 
اولا فاولا باجزائہ » GAOT‏ بتکون البيث مثلا » او الحيوان الذي يتكون ارلا 
فاولا باجزائه(۱۸۰) » فان اجزاءه يتقدم بعضها بعضاً في الزمان . والزمان حادث عن 
حركة الفلك . فحال ان يكون دوہ بدژ زماني . ویصح(۱۸۱) بذلك انه انما 
YS‏ عن ابداع الباري ء جل جلاله » اياه دفعة بلا زمان ؛ وعن حرکته(۱۸۲) 
حدث الزمان . 

ومن نظر في اقاویله في الربوبیة في الکتاب العروف « بائولوجیا » لے يشبه عليه 
امره في اثباته الصانع البدع لهذا العالم . فان الامر ني تلك الاقاویل اظهر من ان 
بخنی . وهناك تبين ان الميولى ابدعها الباري » جل coll‏ لا عن شيء ؛ وانہا 
#سمت عن الباري » سبحانه » وعن ارادته ؛ ثم ترتبت . وقد بين في « السماع 
الطبیعی » ان الكل لا عکن حدوثه بالبخت والاتفاق ؛ وكذلك ني العا جلته . 
يقول في کتاب السماء Slay‏ : ویستدل على ذلك بالنظام البدیع الذي يوجد 
لاجزاء العالم (VAP)‏ بعضها مع بعض .) 

وقد بين هناك ایضا امر العلل » کے هى ء واثبت(۱۸4) الاسباب الفاعلة . 
وقد بين هناك ابضا امر الکون واحرلك ء وانه غير التکون وغير التحرك . وکا ان 
افلاطون بین في کتابه العروف « بطیماوس » ان کل متکون فانما يكون عن علة 
مکونة له اضطرارا ء وان التکون لا یکون علة لکون ذاته . كذلك ارسطوطالیس 


addy )۱۷۰(‏ بان «ب» ان . 

۰ dl ayn ؟‎ dl aly (vvy) 

. رای ما؟ وب من‎ (iva) 

(۱۷۹) ررب ناقص ly]‏ حدث عن] 8 

aon )۱۸۰(‏ ناقص كا يتكون ... ياجزائه | . 
(VAN)‏ جا ویصح ؟ رربم و حیح . 

. وح ركته‎ avn وم وعن حر کته ؟‎ (var) 
. را» لاجزاء العام ء «پ» لاجزائه‎ )۱۸۳( 
. Lesh] واثبت «ب» ناقص‎ aly )۱۸6( 


الغاراتي 


مت 


بين في كتاب « اثولوجيا » ان الواحد موجود في کل كثرة » لان كل كثرة لا بوجد 
فیہا الواحد لا يتناهى ابدا البتة . وبرهن على ذلك براهين واضحة » مثل قوله ان كل 
واحد من اجزاءع(۱۸) الكثير ء اما ان یکون واحد! واما ان لا يكون واحداً ء فان 

يكن واحد" م يحل من ان يكون اما كثيرا واما لا شی ء(٦۱۸)‏ ؛ وان كان لا 
شيء لزم ان لا(۱۸۷) يجتمع منها کبرة » وان كان كثيرا نما الفرق بينه وبين الكثرة ؟ 
ويلزم ایضا من ذلك ان ما (لا) یتناهی اکر ما لا یتناهی . ثم بین ان ما يوجد فيه 
الواحد من هذا العالم فهو(۱۸۸) لا واحد الا جهة وجهة ؛ فاذا لم يكن في الحقیقة 
واحدا » بل کان كل واحد(۱۸۹) فيه موجودا ع کان الواحد غيره وهو غير الواحد . 
ثم od‏ ان الواحد GUI‏ هو الذي افاد ساثر الوجودات الواحدية . ثم بين ان الكثير 
بعد الواحد » لا حالة . وان الواحد تقد م الكثرة . ثم بين ان كل كثرة تقرب من الواحد 
GH!‏ كان اول كل کرة مما يبعد عنه ؛ وكذلك بالعكس . ثم یترق » بعد تقد مه 
هذه المقدمات » الى القول في اجزاء العالم » الجسمانية منہا والروحانية ؛ ويبين بیانا 
شافيا انہا كلها حدثت عن ابداع الباري ها ؛ وانه » je‏ وجل » هو العلة الفاعلة» 
الواحد الحق » ومبدع کل شيء » على حسب ما بينه افلاطون في كتبه في الربوبية» 
مثل « طیماوس » و« بوليطيا » وغير ذلك من سائر اقاويله. وايضا فان رحروف(۱۹۰) 
ارسطوطاليس فیما بعد الطبيعة » انما يرق فيها من الباري» جل جلاله » في حرف 
« اللام ٤ء‏ ثم ينحرف راجعا في Oly‏ صحة ما تقدم من تلك المقدمات » الى ان يسبق 
فپا » وذلك ما لا د انه يسبقه اليه من قبله و يلحقه من بعده الى يومنا هذا . 
فهل نظن عن هذا سبيله انه يعتقد ننی الصانع وقدم العالم ؟ 

ولامونیوس (۱۹۱) رسالة مفردة في ذكر اقاويل هذين الحكيمين في اثبات 

الصانع » استغنینا(۱۹۲) » لشهرتها » عن احضارنا اياها في هذا الوضوع . ولولا 
ان هذا الطريق الذي يسلكه في هذه المقالة هو الطريق الاوسط » فى (VAY)‏ ما 
تنكبناه کنا کمن ينبى عن خلق ate Shs‏ ؛ لافرطنا في القول وبين انه ليس لاحد 
من اهل المذاهب والنحل والشرائع وسائر الطرائق » من العلم بحدوث العالم واثبات 

(۱۸۰) اه اجزاء ؛ رربم اجزائه . 

(185) جار لا شیا ؛ «ب» لا شيء . 

(۱۸۷) «ب» ناقص [لا] . 

(۱۸۸) رام فهو واحد ولا واحد ؛ «پ» وهو واحد ولاحد ؛ con‏ فهو لا واحد 

)۱۸5 جام «ب» الواحد ¢ « د» کل واحد , 

(۱۹۰ دأو حروف ؛ «د» حرف ؛ «ب» ناقص [حرف] . 


(۱۹۱) «» «ب» ولایونیوس ؛ «د» ولامونیوس . 
ala )۱۹۲(‏ استغنينا ¢ «ب» استغناء . 


(۱۹۳) دجام في ما ؛ «ب» وبا . 


۱۰۳ 


الصانع له وتلخیص امر الابداع ء ما لارسطوطالیس » وقبله لافلاطون » وان يسلك 
سبیلھما . وذاك ان کل ما يوجد من اقاویل العلاء > من ساثر الذاهب والنحل ء 
ليس يدل على التفضیل الا على قدم الطبيعة وبقائبا(۱۹4) . ومن احب الوقیف 
على ذلك » فلینظر في الکتب الصنفة تي البدات والاخبار الروية فيبا » والاثار 
TSA‏ عن قدمائهم » لیری الاعاجیب عن قولم ail‏ كان في الاصل cele‏ 
فتحرلك » واجتمع زبد(۱۹۵) » وانعقد منه الارض » وارتفع منه OLE!‏ ء وان 
منه السیاء . 32 ما يقوله الیہود واجوس وسائر الام بم يدل Ana‏ عل الاستحالات 
والتغاير 4 الي هي اضداد الاہداع rer dog ley.‏ ما سيوئول اليه امر السموات 
والارضين من CADE‏ ولفھا(۱۹۷) وطرحها في جهنم وتبدیدھا(۱۹۸) ؛ وما 
اشبه ذلك مما لا يدل شىء منه على التلاشى ا حض . ولولا ما انقذ الله اهل العقول 
والاذهان بہذین الحكيمين » ومن سلك سييلهما من وضّحوا امر الابداع بحجج 
واضحة مقنعة » وانه ایجاد الشيء لا عن شيء ء وان كل ما يتكون من شيء ما فانه 
یفسد لا عالة 3 الى ذلك الشي ء ؛ والعا مبدع من غير شيء » at‏ ال غير شي ء؛ 
فيها شاکل ذلك من الدلائل وا حجج ولبراهين الي توجد کتہما BLE‏ منہاے 
وخصوصا ما لها في الربوبية وني مبادئ الطبيعة ء لكان الناس في حيرة ولبس . غير 
ان لنا في هذا الباب طریقاً نسلكه يتبين به امر تلك الاقاويل الشرعية ء وانہا 
علی(۱۹۹) غاية السداد والصواب : 
وهو ان الباري » جل جلاله » ہو کت میں لا يعزب ae‏ مثقال حبة 

من خردل » ولا يفوت عنايته شي ء من اجزاء 00 على سبيل الذي بيناه في العئاية » 
من ان العناية الكلية شائعة في الجزئيات » وان كل شيء من اجزاء العالم واحواله 
موضوع باوقف ا مواضع واتقها » على ما يدل عليه كتب التشر بحات ومنافع الاعضاء 
وما اشيبها من الاقاويل الطبيعية » وكل امر من الامور التي بها قوامه موکول الى من 
يقوم بها ضرورة على غاية الاتقان والاحكام الى ان يترق من الاجزاء الطبيعية الى 
البرهانيات والسياسيات والشرعيات . والبرهانيات موكولة الى اصعاب الاذهان الصافية 
والعقول المستقيمة » والسياسيات موکولة(۲۰۰) الى ذوي الاراء(۲۰۱) السديدة ؛ 
Cae)‏ واه وبقائها ¢ won‏ ونقاب . 

(۱۹۰) «اء» رید ؛ ربى الزيد. 

(۱۹۲) جار مطہا ؛ «ب» طہا۔ 

aly )۱۹۷(‏ ولفها ؛ «ب» ونشفها . 

(۱۹۸) دا وتبدیدھا ؛ «ب» و بدليل . 

(۱۹۹) «ب» ناقص [عل] . * 


(۲۰۰) وان موكولة ؛ «ب» ناقص [موكولة] . 
(۲۰۱) رب ناقص [الآراء ... ال ذوي] . 


كتاب الجمع بين ah‏ الحكيمين 


الفاراي 


۱۰ 


والشرعیات موكولة الى ذوي(۲۰۱) الا امات الروحانية . واعم هذه كلها الشرعیات» 
والفاظها خارجة عن pole‏ عقول احاطبین . ولذلك لا يواخذون عار(۲۰۲) لا 
سلیقون تصوره . 

فان من تصور في امر البدع الاول انه جسم » وانه یفعل بحركة وزمان » ثم لا 
بقدر » پذهنه » على تصور ما هو الطف من ذلك ليق به » مها توحم انه غير 

بم » وانه يفعل فعا بلا حركة ة وزمان9١5)‏ » لا ر يثبت في ذهنه(؛ (T°‏ معی 
متصور البتّة . وان أجبر على ذلك دب ما ؛ كان پا تصون ودره 
معذورًا مصياً . ثم يقدر پذهنه على ان ply‏ انه غير جسم ء وان فعله بلا حركة ؛ 
غير انه لا يقدر على تصور انه لا في مكان ؛ وان اجبر ٦(‏ ۰ على ذلك رکشت 
تصوره Le‏ » فانه يثرك على ale‏ ولا يساق الى غيرها . وكذلك لا بقدر ا حمھور 
على معرفة شيء بحدث لا عن شيء » ويفسد(ا ۰) لا الى شيء ؛ فلذلك ما قد 
خوطبوا با قدروا على تصوره وادرا که وتفهمه ء لا يجوز ان ينسب شي ء eb io‏ 
فيا هو في موضعه الى اللخطأ والوهي ؛ بل كل ذلك صواب مستقم . فطرق البراهين 
الحقيقة منشأها من عند الفلاسفة الذين مقد"مهم هذان الحكمان ء اعني افلاطون 
وارسطوطالیس + 

واما طریق البراهين القنعة الستقيمة العجيبة التفع» فنشأها من عند bel‏ 
الشرائع الذين عو ضوا بالابداع الوحي والامامات . ومن كان هذا سبیله وحلّه من 
ا احجج واقامة البراهين على وحدانية الصانع الحق ء وكان اقاويله ي كيفية 
الابداع وتلخيص معناہ(۲۰۸) باقاویل هذين امین > فمستنکر(۲۰۹) ان يظن 
بهها فساد! يعتري ما يعتقدانه » وان رأییہما مدخولان فما يسلكانه . 


(۲۰۱) «ب» ناقص [ الأراء ... الى ذوي ] 
aly )۲۰۲(‏ «پ» ما ؟ ود ما . 

ale )۲۰۳(‏ وزمان 4 «ب» ناقص [وزمات] 
aly (r ۰ 4)‏ ذهنه ٤‏ وبين وشه . 

(۲۰۰) «ا» وب يعتقده ؟ (oy‏ ویعتقدہ . 
(ver)‏ وان وبى اجیز ؛ رد اجر . 
(۲۰۱۷) «ا» ويفسد؛ «ب» ويقدر. 
wen )۲۰۸(‏ ناقص [معناہ] . 


(۲۰۰) دان فستنکر ؛ wen‏ فن السئتکر . 


کتاب et!‏ بين رأني الکیمین 


۱۰۰ 


ثاني عشر — الثل الافلاطونية وموقف ارسطو منبا 


ومن ذلك » الصور (۲۱۰) والثل التي تنسب الى افلاطون انه يثيتها » 
وارسطو على حلاف رآیہ فیہما . وذلك ان افلاطون » في كثير من اقاويله ء یومی الى 
ان للموجودات صورا = 63 5 عا الالہ ؛ ورعا پسمیہا « المثل الالحية » + وانہا 
لا تدثر ولا تفسد » ولكنها باقية ؛ وان الذي يدثر ويفسد انما هي هذه الموجودات 
الي هي كائنة . وارسطو ذكر في ١‏ حروفه » فیا بعد الطبيعة » LIT‏ شم فيه على 
القائلین « بالمثل » « والصور » التي يقال انها موجودة قائمة في عا الاله » غير فاسدة؛ 
وبين ما يلزمها من الشناعات » انه يحب ان هناك خطوطاً وسطوحاً وافلا کا » تم توجد 

حركات من الافلاك والادوار » وانه يوجد هناك علوم » مثل علم النجوم وعلم 
الالحان » واصوات موئٴتلفة واصوات غير (۲۱۱) موتلفة » وطب وهندسة » ومقادير 
مستقيمة وأحر معوجة» واشياء حارة وأشياء باردة وبا حملة کیفیة فاعلة وسفعلة؛ وکلیات 
وحزئيات 4 ومواد وصور » وشناعات pl‏ ¢ ينطق ۳ ۲ تلك الاقاویل ¢ ما بطول 
بذكرها هذا القول . وقد استغنينا » لشهرتها ء عن الاعادة ء مثل ما فعلنا بساثر الاقاويل 
حيث اومأنا الیہا وا ی اماكنها » وخلّینا ذكرها بالنظر فيها والتأويل ها لمن يلتمسها من 
مواضعها(۲۱۲) . فان الغرض المقصود من مقالتنا هذه ايضاح الطرق التي » اذا سلكها 
طالب GLI‏ لم يضل فیہاء وامكنه الوقوف على حقيقة الراد باقاویل هذين الحكيمين » 

من غير ان ینحرف عن سواء السبيل الى ما تخیله(۲۱۳) الالفاظ المشكلة . 

وقد (VV EME‏ ان ارسطو ء في كتابه في الربوبية العروف +« اثولوجيا » یثبت 
الصور الروحانية » ویصرح بانہا موجودة في عالم الربوبية . فلا لو هذه الاقاويل» 
اذا اخذت على ظاهرها » من احدى ثلاث حالات(ه١؟)‏ : اما ان يكون بعضها 
متناقضة(٦٦۲)‏ بعضها ؛ واما ان يكون بعضها(۲۱۷) لارسطو وبعضها ليس له ؛ 
واما ان يكون لما معان وتأويلات Gas‏ بواطنها وان اختلف ظواهرها ء فتتطابق عند 
ذلك وتتفق . فاما ان Gly‏ بارسطو » مع براعته وشد ة بقظته(۲۱۸) وجلاله هذه 


0 رام الصور ؛ ہب الصورة . 


. «ب» غير ملعفة‎ ٤ غير موتلفة‎ wy )۲١( 
. «ا» مواضعها + «ب» مواضع‎ (vty) 
. دارم تخیله ۽ «پ» محتله‎ (1۳) 
. جد ان ؛ وب» ان‎ »« )۲١۶( 
. حلال‎ ayn » دا حالات‎ )۲۱( 


(۲۱۰) «ب» ناقص [متناقضة] . 
aon )۲۱۷(‏ ناقص [واما ان يكين بعضها] . 
(۲۱۸) «ا» پنقظه 4 «ب» سقط ؛ ودم يقظة . 


المعاني عنده » اعي الصور الروحانية » انه يناقض نفسه في علم واحد - وهو | 
الربولي ‏ فبعيد ومستنکر . واما ان بعضها لارسطو وبعضھا لیس له » فهو ابعد 
جداً ء اذ الكتب الناطقة بتلك الاقاويل اشهر من ان يظن ببعضها انه منحول . فبتی 
ان یکون لا تأويلات ومعان ء اذا کشف عہا ارتفع الشك والحیرة . 
فنقول انه » لما كان الباري » جل جلاله » بانيته(9١؟)‏ وذاته » مبايناً et‏ 
ما سواه » وذلك لانه (۲۲۰) بمعنى اشرف وافضل ely‏ » بحيث لا يناسبه في انيته 
ولا Ly‏ کله(۲۲۱) ولا يشاببه حقيقة” ولا مجازًا » تم مع ذلك لم يكن بد من وصفه 
واطلاق لفظ فيه من هذه الالفاظ التاطتة عليه » فان من الواجب الضروري ان 
يُعلم ان مع كل لفظة نقوها في شيء من اوصافهء معنى بذاته بعيد من العنی الذي 
ل م سن ا الت cane EE LF‏ ارف cle‏ سو انا لا اه عبت 
علمنا مع ذلك ان وجوده لا كوجود سائر ما هو دونه . واذا قلنا انه حي(۲۲۲) ؛ 
علمنا انه حي بمعنى اشرف ما نعلمه من اي الذي هو دونه . وكذلك الامر في سائرها. 
ess‏ استحكم هذا المعنى (۲۲۳) GSS‏ من ذهن المتعلم للفلسفة الي بعد الطبيعيات 
or)‏ » سهل عليه تصور ما يقوله افلاطون وارسطوطالیس ومن سلك سبيلها . 
فنرجع الآن الى حيث فارقناه ؛ فنقول : ما كان اللہ تعالى Ce‏ موجدآره (VY‏ 
طذا العالم جمیع ما فيه » فواجب ان یکون عنده صور ما يريد امجاده في ذاته» جل 
الله من اشتباہ(٢٢۲)‏ . 
Leal,‏ » فان ذاته » لما كانت باقية » لا يجوز عليه التبدل والتخیر . فا هو 
بحیزہ(۲۲۷) Lal‏ كذلك باق غير داثر(۲۲۸) ولا متغیر . ولو لم یکن للموجودات 
صور وآار في ذات “el‏ الي المريد » فا الذي كان بوجده ؟ وعلی اي مثال 
ينحو با يفعله ويبدعه ؟ أما علمت ان" من می هذا ای عن افاعل ای رید 
لزمه ان یقول(۲۲۹) بان ما يوجده انما يوجده جزافاً وتنحساً وعلى غير قصد ؛ ولا 
ينحو نحو غرض مقصود بارادته . وهذا من اشنع الشناعات . 
 )۲۱۹(‏ «ام بانيته + aon‏ ماهية . 
(rye)‏ «ان «ب» له ؛ ود لاله . 
(۲۲۱) «ا» يشاكله ولا ؛ «ب» ناقص [يشاكله ولا] . 


«n (YY)‏ تی + «ب» هي 


(۴۲۲۳) «ا» العی ؛ «ب» ناقص [المعى] . 
(4؟؟) دا الطبيعيات ٤‏ «ب» الطبيعة . 
)۲۰( رام موجدا § awn‏ مريدا 7 


(5؟؟) «ا» الاشتباء ؛ «ب» الاشیاء ٤‏ ودع اشتباه . 
(۲۲۷) «لى حيزه ؟ «ب» حيرة ؟ Bt con‏ . 
aly (۲ YA)‏ مدثر an ٤‏ دار 5 


(۲۲۹) «ا» ان يقول ٤‏ «ب» القول . 


کتاب ار وو ران الو My‏ 


Jad‏ هذا المعنی نبخي(۲۳۰) ان تعرف وتصور اقاویل اولائك اسلیکاء فیا أثبتوه من‌الصور 
الالمية ؛ لا على انها اشباح قائمة في اماکن اخر خارجة عن هذا العالم . فانہا می (۲۳۱) 
تصورت على هذا السبيل » يازم القول بوجود She‏ غير متناهية » كلها كأمثال هذا 
العلم . وقد بين الحكيم ارسطو ما يلزم القائلين بوجود العوالم الكثيرة في كتبه في 
« الطبيعيات » . وشرح المغسرون اقاويله بغاية الايضاح . وينبغي ان تتدبر هذا 
الطريق الذي ذ کرناہ مرارٌا كثيرة في الاقاویل الالحية ؛ فانه عظم النفع وعليه العول(۲۳۲) 
aad?‏ ذلك » وي اهماله الضرر الشديد . وان تعلم(۲۳۳) » مع ذلك ء ان الضرورة 
تدعو الى اطلاق الالفاظ الطبعية والمنطقیة المتواطئة على تلك ا لمعالي اللطيفة الشريفة ء 
العالية عن جميع الاوصاف » المتبايئة عن جميع الامور الكيانية الموجودة بالوجود 
الطبيعي . فانه ان قصد لاختراع الفاظ اخر واستئناف وضع لغات » سوى ما هي 
مستعملة » لا كان يوجد السبيل الى الفاظه » ويتصور منہا غير ما باشرته ا حواس . 
فلا كانت الضرورة عنم ونحول بيننا وبين ذلك » اقتصرنا على ما يوجد من الالفاظ » 
واوجبنا على انفسنا الاعطار بالبال ان المعاني الا میة الي يعبر عنها بہذہ الالفاظ > 
هي بنوع اشرف وعلى غير ما نتخيله ونتصوره . 
وما يجري هذا اجری 3 اقاويل افلاطون في كتاب » طماوس ٤‏ من کتبه d‏ امر 
النفس والعقل ؛ وان لكل واحد منہما The‏ سوى PM Sle‏ > وان تلك العوالم متتالية > 
بعضها اعلى وبعضها اسفل . وسائر ما قال ما اشبه ذلك . ومن الواجب ان نتصور 
منها شبه ما ذكرناه » انه انما يريد بعوالم العقل حییزه(ع۲۳) . وكذلك بعوالم النفس . 
لا ان للعقل مکاناً وإلنفس مكاناً وللباري تعالى Bie‏ » بعضها اعلى وبعضها اسفل ؛ 
کا يكون للاجسام . فان ذلک(۲۳۵) مما پستنکره المبتدثون بالتفلسف » (YY) ASS‏ 
المرتاضون بها ؟ واعا يريد بالاعلى والاسفل الفضيلة والشرف » لا المكان السطحي . 
وقوله « عالم العقل » انما هو » على ما يقال ٤‏ عالم الجهل وعالم العلم وعالم الغيب ؛ 
ويراد بذلك حيز كل واحد منها . 
وكذلك ما قاله من افاضة النفس على الطبيعة » وافاضة العقل على النفس ؛ انا 


wy )۲۳۰(‏ ينبغي ؛ «ب» يبقى . 
(۲۳۱) «ب» vt‏ [مى] . 
aly (rrr)‏ المعول ؛ «ب» المقول . 
aly (fr)‏ مم $ رب) من . 
)۳4( رام حبزہ ٤)‏ ورب) ضره . 
aly (o)‏ ذلك ؛ وب MS‏ . 

(۲۳۰) «ا» فكيف ؛ «ب» فيكون . 


وو ی 


اراد به افاضة(۲۳۷) العقل بالعونة(۲۳۸) في حفظ الصور الكلية عند احساس التفس 
بمفصلاتها ء والتفصيل عند احساسها بمجتمعاتہا ونحصیلاتہا(۲۳۹) ما يودعه اياها 

من الصور الداثرة الفاسدة . وكذلك سائر ما بجري ale‏ من معونة العقل للنفس . واراد 
بافاضة النفس our‏ ما تفيدها من المعونة » والانسياق نحو ما ينفعها » مما به 
قوامها ٤‏ ومنه التذاذها والتلطف بها وسائر ما اشبه ذلك . 


واراد برجوع النفس الى عالمها » عند الاطلاق من عبسها » ان النفس ما دامت 
في هذا العالم فانہا مضطرة الى مساعدة البدن الطبيعي ء الذي هو جلھا » کانها 
تشتاق الى الأستراحة . فاذا رجعت الى ذاتها » فکانہا (VE CML!‏ من حبس موٴذ 
الى حيزها ا ملائم المشاكل ها . وعلى هذه ال ھة ينبغي ان يقاس كل ما سوى ما ذ کرناہ 
من تلك الرموز . فان تلك المعاني » بدقتها ولطفها » تمنعت عن العبارة عنها بغير تلك 
الجهة gil‏ استعملها et‏ افلاطون ومن سلك سبيله . وان(551) العقل ء على ما 
lacy‏ م ارسطو > ي کتبه في « النفس  »‏ وكذلك الاسکندر » وغيره من الفلاسفة» 
هو اشرف اجزاء النفس » وانه هي بالفعل ناجزق © وبه تعلم nae‏ ویعرف 
الباري » جل ثنائإہ . فكأنه اقرب الموجودات اليه ts‏ ولطفاً وصفاء ‏ لا tis‏ 
es‏ ثم تتلوه النفس » لانہا كالمتوسطة بين العقل والطبيعة » اذ لها حواس طبيعية ؛ 
(VEY ELS‏ متحدة من احد طرفیها بالعقل » الذي هو متحد بالباري » جل وعز ء 
على السبيل الذي ذ کرناہ ؛ ومن الطرف (Very el‏ متحدة بالطبيعة ؛ وكانت 
الطبيعة تتلوها (ve ty BLS‏ لا مكاناً . فعلى هذا السبيل » وعلى ما يشاكلها ما يعسر 
وصفها US‏ » ينبغي ee‏ ی و افلاطون في اقاويله اننا مها آحرت هذا هذا 
etl‏ ء زالت الظنون والشكوك الي gots‏ الى القول بان(ه۲4) بينه وبين ارسبطو 
اختلافاً في هذا العی . الاترى ان ارسطو ء حيث يريد ان یبن من امر النفس 
والعقل والر بوبیة حال » كيف بجر ويتشداق في القول(۲4۵) » ويخرج مخرج الالغاز 
على سبيل التشبيه ؟ 


. افاضة‎ gay افادة ؛‎ aon aly )۲۳۷( 

. بالفویة‎ won ٤ Ball aly )۲۳۸( 

(۲۳۹) «ان وتحصيلاتها ؛ «ب» وتحصيله . 

(۲:۰) جام اطلقت ؛ «ب» اطلعت . 

aly )۲۶۱(‏ ولان ٤‏ «ب» وان . 

(۲۶۲) «» «ب» فکانه ؛ «د» فکانہا . 

(۲۶۳) «اء الطرف الآخر 4 «ب» الطرق الآخرة . 

aly )544(‏ کیانه ؟ «ب» كناية . , 

. بینه .... یتشدق في القولہ] ناقص‎ OL] «ب» الکلام‎ (Veo) 


کتاب المع بین رآ SH‏ ۹۰۹ 


وذلك ي کتابه العروف « بائولوجیا » » حيث بقول : « اي رجا حلوت بنفسي 
كثيرا » وخحلعت(۹٤۲)‏ بدني » فصرت کاني جوهر جرد بلا جسم ؛ فا کون داخلا 
في betsy GB‏ الما ء وخارجاً من ساثر الاشیاء سواي؛ فا کون العلم والعالم والعلوم 
جميعاً » فأرى في GB‏ من ا حسن والیپاء ما بقیت(۷١۲)‏ متعجباً . فاعلم عند ذلك ء 
انی من العالم الشریف جز صغیر ؛ فاني LOT )۲٤۸(‏ فاعل ؛ فلا ايقنت بذلك 
ترقیت بذهني من ذلك العالم الى العال (4ع۲) الا می » فصرت كأني هناك متعلق بها ؛ 
فعند ذلك يلمع (۲۵۰) لي من التور والبہاء ما يكل" الالسن عن وصفه ء والاذان عن 
سعه(۲۵۱) ؛ فاذا استخشی في ذلك النور وبلغت طاقتى » وپ اقو على احتاله » 
هبطت الى عالم الفكرة ¢ فاذا صرت الى عالم لفکرق(۲۵۱) » حجبت عني الفكرة 
ذلك النور » وتذکرت » عند ذلك » اي برقلیطوس(۲۵۲) » من حيث امر بالطلب 
والبحث عن جوهر النفس الشريفة بالصعود الى dle‏ العقل »  .‏ هذا في كلام له 
طويل » يجتهد فيه ويروم بیان هذه المعاني اللطيفة ¢ فيمنعه العقل الکیانی(۲۵۳) عن 
ادراك ما عنده وايضاحه . 

فن(ع۲۵) اراد ان یقف على بسير ما اومأوا اليه » فان الكثير منه عسير وبعید . 
فلیحفظ ما ذكرناه بذهنه ء ولا يتبع الالفاظ متابعة تامّة » abd‏ يدرك بعض ما قصد 
بتلك الرموز والالغاز . فانہم قد بالغوا واجتهدوا » ومن بعدهم الى يومنا هذا » من 
يكن قصدم الق ؛ بل كان كد مضه ولب لت ۲ ری و بداو وع 
يقدروا » مع الجهد والعنایةره۲۵) والقصد التام » على الكشف GB. CLAY)‏ 
مع شدة العناية بذلك » نعلم انا لم بلغ من الواجب فيه الآ (VON)‏ ايسر اليسير » 
لان الامر في نفسه صعب ممتنع جد ١‏ . 


aly (ye)‏ رب بېدني ؛ ودې بدي ۔ 

. رام بقيت ؛ «ب» امبت‎ )۲٤١۷( 

LA «ب» حتوي؛ «د»‎ aly )۲٤١۸( 

. العام]‎ dt] «ب» ناقص‎ )۲٤۹( 

. یبلغ ۽ ررپ رر يلمع‎ aly (Yo) 

ney )۲۰۱(‏ ناقص [فاذا صرت الى عام الفکرة] 5 
aly (Yor)‏ «ب» ارقليطوس ٤‏ «د» يرقليطوس . 
(er)‏ جار الکیانی ؛ «ب» الكتاي 3 

. واه فى ؛ «ب» فن‎ (yee) 

)¥00( راي والعئاد ¢ «ب» والعئا ٤‏ رده والعناية . 
(von)‏ جاء «ب» ناقص [الا] . 


ae 1٠١ 


ثالث عشر - انجازاۃ والعقاب 


وما نظن بالحكيمين ء افلاطون وارسطو ء انہما لا يريانه ولا يعتقدانه » 
امر امجازاة والثواب والعقاب . وذلك وهم فاسد بهما . فان ارسطو صرح بقوله 
ان المكافأة واجبة في الطبيعة . ويقول في « رسالته » الي کتبا الى والدة الاسكندر ء 
حين بلغها بغیلہ وجزعت عليه وعزمت على التشكك بنفسها . واول تلك الرسالة : 
« فاما شهود اللہ في ارضه الي هي الانفس العالمة » فقد تطابقت على ان الاسكندر 
العظيم من افضل الاخيار الماضين ؛ واما الاثار الممدوحة » فقد رسمت له في عبون 
اما كن الارض(۲۵۷) واطراف مساكن الانفس ء بين مشارقها ومغاربپا(۲۵۷) ؛ 
ولن ی اللہ احداً ما اتاه الاسکندر » الآ ) من اجتباء واختیار ؛ وا حبر من اختارہ 
اللہ تعا ی . فنہم من شهدت عليه دلائل الاختيار ؛ ومهم من خفیت تلك فيه . 
والاسكندر اشهر الماضين والحاضرین دلائل » واحسنهم ذكرًا واحمدهم حيوة ء 
واسلمهم وفاة . يا والدة اسكندر ء ان كنت مشفقة على العظیم اسكندر » فلا تكسين 
ما يبعدك عنه » ولا جلبى على نفسك ما يحول بينك وبينه » حين الالتقاء في زمرة 
الاخيار » واحرصي على ما يقربك منه ؛ واوّل ذلك توليتك بنفسك الطاهرة امر 
القرابین في هيكل زیوس » (۲۵۸) ۔ 

فھذاء وما يتلوه من كلامهء يدل دلالة واضحة على أنه كان يوجب ا جازاۃ معتقداً. 

واما افلاطون » فانه اودع AT‏ كتابه في « السياسة » القصة الناطقة بالبعث والنشور 
وا حکم والعدل» والميزان» وتوفية الثواب والعقاب على الاعمال» خيرها وشرها . 

احایة 

فن تأمل ما ذكرناه من اقاويل هذين الحكيمين » م لم یعرج على العناد الصراع » 
اغناه ذلك عن متابعة الظنون الفاسدة » والاوهام المدخولة » واكتساب الوزر » عا 
ينسب الى هؤلاء الافاضل » ما هم منه oly‏ وعنه ,ععزل . 

وعند(۲۵۹) هذا الکلام نم القول فا by‏ بيانه » من الجمع بين رأني ا حکیمین 
افلاطون وارسطوطالیس . 

والحمد لله CVA ede “ge‏ والصلوة على النبي محمد » حير خلقه » وعلى 
الطاهرين من عشرته ء والطيبين من ذريته آمين . 

. «ب» ناقص [واطراف ... ومقارها]‎  )۲۰۷٢( 
. «اه ريوس ؛ «ب» ایس ؛ ودم ديوس‎ )۲۰۸( 


aly )۴۰۹(‏ وعند «ب» وعندم . 
)۲٢٢(‏ وان حق حمده 4 رپ كفا حقّه . 
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افلاطون " ee‏ 090 ور کم اا 
المعرفة ‏ نظرية الثل . . . 2 سرن Vos OS Sst Sah ee‏ 
الوجود : الله - العالم ۔۔۔ النفس الانسانية CEASED‏ 
الاخلاق : الفضيلة . 010100 1 شوم E‏ 
الا اترڈ ۱۰ 
الخروج عن العدالة . .۱۸ 
ختارات من by gle‏ ( مینون غ0 ۰ ۳۰ 
ارسطوطاليس :.حياته » مصنفاته 55 
فلسفته : الطبيعة » وما بعد الطبيعة . . TV x‏ 
ا میو ی والصورة YA.‏ 
الحركة . . ۲۹۰٠۰‏ 
امرك الاول . a, ot‏ د تو ۳۰ 
Stade ek ais ke yell‏ رت وس tt eck, he Se‏ عم Ni‏ 
الاخلاق . Ba we Oe eS‏ اس رو NO‏ 
السياسة . . & . . . . . موا سو فو RY veoh ue A‏ 


11۲ 


الافلاطونية الجديدة 
افلوطين 
فلسقته 


القسم الثاني 
انتشار الثقافة اليونانية » وتر dem‏ التراث اليونائي الى العربية . 
الدارس : الاسكندرية 
مدرسة الرها ونصيبين 
مدرسة يغداد . 
مدرسة جندسابور . 
مدرسة حران 


التر-مات 


الترحمات السريانية . 1 
الترحمات العربية: في العصر لأمري . 
٤‏ العصر العباسي . : 

كيف وصلت هذه المؤلفات مترحمة 2 الى افش 

الكتب المنحولة 

البواعث على الترحمة . 

قيمة الترجمات العربية . 

اثر هذا النقل 

كتاب الجمع بين رأني الحكيمين : افلاطون الاغي وارسطوسالیس 

نبذة عن تارج حياة الفاراي . 
مقدمة ids‏ لکتاب الجمع بين gh‏ 02 
کتاب ابشمع بين رآ ا حکیمین .. . المقدمة 


حث او >4 الاحتلات 


اولا : طريقة حياة افلاطون ختلف عن طريقة حياة ا 


انی : طريقة افلاطون في تدوين الکتب وطريقة ارسطو ۱ 
te‏ : طريقة ارسطو re)‏ استخدام القیاس 5 
tal,‏ : : طريقة ارسطو في ترتیب كتبه . 


فهرس الكتاب 


مقدمة الکیاب ۱۱۳ 
خامساً : معنی الجوهر عند افلاطون وعند ارسطو . نے یه ی AY,‏ 
coe‏ یقة القسمة عند افلاطون وعند ارسطو . ۸۷ 
سابعاً : القياس : كيف استخدمه ارسطو ء وهل 7 افلاطون ؟ AA‏ 
ثامناً : مسائل طبيعية : مسألة الابصار . . . . 8ے 4۷ 
Teel?‏ : الاتعلاق » حسب رأي افلاطون وحسب رأي 00 40 
۰ى مساألة pl‏ عند ال وموقف لومنا ۹۷ 
حادي عشر : قدم العام وحدوثه . 0 ۱.۰ 
ثاني عشر : ال قاری ورقف او مها . yoo...‏ 
ثالث عشر : الجازاة والعقاب . . . N a a‏ 


الحاتمة . 


۱1۹۰ 


انجزت المطبعة الکاٹولیکیة في بروت 
الطبعة الثانية من هذا الكتاب في 
الثلاثين من شهر ايلول سنة ۱۹٦۸‏ 


٦۸/۹/٣٣٣٦ 


Menage, الل الا فک‎ : Easel 
لیشنان‎ gas - ۱۹۸۲۱ صب.ب:‎ 


